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ان اختيـار يـوم 8 مارس كيوم 

عالمـي للمـرأة یعود إلى نضال 

نسـيج  مصنـع  في  العامالت 

نيويـورك  مدينـة  في   1857 عـام  في  القطـن 

القاسـية  العمـل  فظـروف  الأميركيـة. 

المنخفضـة  الأجـور  وذات  واللاإنسـانية 

للعامالت الالئي دخلـن سـوق العمـل مـع 

الرجـال في البلـدان الصناعيـة في أوائل القرن 

العشريـن، أجبرتهـن على مواجهـة ومحاربة 

هـذا الظلـم بطريقـة منظمـة ومنهجيـة. في 

هـذا اليوم، قامت عاملات النسـيج في مصنع 

على  احتجاجًـا  بـالإضراب  للملابـس  كبري 

ووضعهـن  القاسـية  عملهـن  ظـروف 

الاقتصـادي. وقـد بقـی هـذا الإضراب ذكـری 

السـنوات  وفي  النسـيج.  عامالت  افـكار  في 

التاليـة، اسـتمر نضـال النسـاء في العديد من 

البلـدان الأوروبيـة والأمريكيـة، علـی شـكل 

مظاهـرات وإضرابات عمالية ضـد الاضطهاد 

للعامالت،  العملي  والاسـتغلال  والتمييـز 

في  المسـاواة  احقـاق  أجـل  مـن  وكذلـك 

الحقـوق في المجتمـع. وفي وقـت لاحـق مـن 

عـام 1977، دعـت الجمعيـة العامـة للأمـم 

الیوم العالمي للمرأة؛ 
سحر الكلمات وسراب تكریم مكانة المرأة

المتحـدة الـدول الأعضـاء إلى إعالن الثامـن مـن مـارس عطلـة رسـمية للأمـم المتحدة مـن اجل 

الدفـاع عـن حقـوق المـرأة والسالم العالمـي. في هـذا المقطـع مـن التاريـخ المتعلـق بشریحـة 

النسـاء في جميـع أنحـاء العـالم، هنـاك قضيتـان يمكـن تحليلهام وإلقـاء نظـرة فاحصـة إليهـا. 

الأولـی، بعـد أي أحـداث وتطـورات اجتماعيـة تم إنشـاء مقولـة تسـمى باليوم العالمـي للمرأة 

وإلاهتامم بهـا في المؤسسـات القانونيـة والإنسـانية الدوليـة، ثانيًـا، هـل حقـا انـه یتـم رعایـة 

موضـوع احترام المـرأة وإعطـاء القيمـة لهـا في المجتمعات التي تعتبر نفسـها مـن دعاة حقوق 

الإنسـان والمسـاواة بين الجنسين، وتطـرح شـعارات رنانة مثـل اليـوم العالمي للمـرأة وتتظاهر 

بأنها تدافع عن المرأة وحقوقها؟!

ان الحـق في الحيـاة یعترب مـن أهـم حقـوق الإنسـان المعترف بهـا في الديانـات الساموية 

والوثائـق الدوليـة المعـاصرة. وفي الأديـان الساموية، وخاصـة الدیـن الإسالمي، يُعترب الحق في 

الحيـاة هديـة مـن اللـه لجميـع البرش، رجـالً ونسـاءً، والی جانـب ادانـة موضـوع وأد الاناث 

،يعترب بـان الرجـل والمـرأة مـن نفس واحدة، ویبیـن ویؤكد بان قتـل الناس ظلاًم جریمة بحق 

جمیـع البشریـة )ومـن قتل نفسـا بغیرحق كأنما قتل النـاس جمیعا(. في العصر الراهن، نلاحظ 

ان بعـض النظـم القانونيـة في العـالم، بمـا في ذلـك منظمة حقوق الإنسـان العالميـة، تحمل نظرة 

غربيـة ازاء الانسـان وتنظـر الـی -كرامـة الإنسـان-، التـي هـي أحـد مظاهـر الحـق في الحيـاة، 

مـن البعـد المـادي ولا تتطـرق ولاتتحدث عن الكرامـة المعنویة القیمة للانسـان. ؛ فهم ینظرون 

إلى الحيـاة البشريـة مـن بعدهـا المـادي ویتجاهلون الحيـاة الروحيـة وابعادها المعنویـة. طبعا 

لا أحـد ینكـر هـذه الحقيقـة بـأن اللـه هـو مالـك الحيـاة والمـوت، وليـس للإنسـان اي قدرة في 

السـيطرة على الحيـاة أو فقدهـا. وعندمـا یتنـاول القـرآن الكريم موضـوع الرجل والمـرأة، فإنه 

ينـص على عـدم النظـر الیهام ومعرفتهام كذكـر او أنثـی، بـل ینبغي النظـر الیهما مـن جانب 

إنسـانيتهما، فالـروح هـي التـي تشـكل حقيقـة الإنسـان ولیـس جسـده، وان إنسـانية الإنسـان 

هـي روحـه وليسـت جسـده ولا حتى مجمـوع جسـده وروحه.
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على الرغـم مـن أن الاعتراف بمبدئیـة الكرامة الإنسـانية یحظـی بخلفیـة تاريخیة مدیـدة وان 

الأديـان قـد تطرقـت وتحدثـت عنهـا، نلاحظ إن تاريخ الإنسـانية يـروي لنا حالات شـاذة كثیرة 

مـن انتهـاك كرامـة الإنسـان، مثـل ارتـكاب المجـازر والدمـار والحـرب والاسـتغلال والعبوديـة 

والقسـوة والاغتصـاب. وعلـی هـذا الصعیـد تـم دائمًـا سـحق وانتهاك كرامة الإنسـان. وحسـب 

السـابقة  التـي خلفتهـا الأجیـال  القديمـة  التاريخیـة والوثائـق والكتابـات  الروایـات  مانقلتـه 

والأسالف لنـا نلاحـظ ان في معظـم المجتمعـات القديمة، كانت المـرأة محرومة مـن العديد من 

الحقـوق الماديـة والروحيـة، ومنهـا: الحق في التجارة، وممارسـة المهن، والملكيـة، واختيار الزوج، 

وغیرهـا مـن الحقوق. 

وتأسیسـا علـی ذلك، أكد بعض علامء الغرب المعاصرين بأن أكبر تهديـد یواجه المجتمع والثقافة 

الغربیـة الحدیثـة هـو تجاهل موضوع حق الحياة. فتجاهل شـخصية وكرامة المرأة، واسـتخدامها 

كدمیـة واسـتغلالها من الناحیة الجنسـیة، الـذي كان واضحًا وجلیًا منذ أواخر القرن التاسـع عشر 

وبدايـة القـرن العشريـن، دفعت الحكومـات من خلال العديد مـن الوثائق الدوليـة التي وقعتها 

هـذه البلـدان، ان تواجـه هـذه القضیـة وتجد حلولا منطقیة لهذه المأسـاة التـي كانت تهدد حقا 

المجتمـع البرشي. فالمـرأة الغربية الذي قضت سـنوات مديـدة في النفق المظلـم والرهيب لأفكار 

القـرون الوسـطى. نراهـا اليـوم حیـث تـم إزالـة هـذا الظـل، اصبحت اسـیرة لما یسـمی بالحداثة 

و استسـلمت ارادیـا ومـن غیـر وعـي لألسر، ومـن تداعیـات هـذا الاسر هـو الإجهـاض والانتحار 

والقتـل ومـا إلى ذلـك. ويبـدو أن الإمبريالية الغربيـة، من خلال تجاهل هذا الحق الإلهي، تسـعی 

لتحققـق المزيد مـن المنافع والمصالـح المادیة، 

وان إسـاءة معاملة المرأة واسـتغلالها، واطلاق 

شـعار الدفـاع عـن حقوق الإنسـان، تسـتهف 

في الأسـاس تدمري هـذا الحـق ونـری الیـوم 

تداعیاتـه في معظم الـدول الغربيـة. و بعبارة 

أخـرى، عندمـا یتـم توجیـه الحيـاة الدنيويـة 

نحـو العبثيـة ویتـم تجاهل الاخالق المعنویة 

النتيجـة  فـإن  للحيـاة،  الروحيـة  والأسـس 

سـتكون بلا شك رهيبة وسـیتم تمزیق وتدمير 

الهويـة الأصلية للبشريـة وابادتها.

القضیـة الأخـرى هـي أنـه على الرغـم من أن 

الاحتفـال بيـوم المـرأة في عـام 2011 لم يكـن 

یحظـی بأهميـة خاصـة بالنسـبة للغـرب، الا 

انـه تـم اقامـة احتفـالات في أكثر مـن 100 

الذكـرى  بمناسـبة   2011 مـارس   8 في  دولـة 

المئويـة لليـوم العالمـي للمـرأة. وفي الولايـات 

المتحـدة، أعلـن الرئيس السـابق بـاراك أوباما 

بـأن مـارس 2011 هـو "شـهر تاريـخ المـرأة" 

وطلـب مـن الأمريكيين الاحتفال بيـوم المرأة 

"الإنجـازات  في  التفكيروالتأمـل  خالل  مـن 

هـذا  تاريـخ  تشـكيل  في  للمـرأة  الخارقـة 

البلـد.. كما أطلقـت هيلاري كلينتـون، وزيرة 

الخارجيـة السـابقة لهـذا البلـد، عشـية اليوم 

العالمـي للمـرأة". مبـادرة تسـتهدف حسـب 

تعبیرهـا )تعزیـز قـدرات النسـاء والفتيـات 

النظـرة  الدوليـة(.،في  التبـادلات  خالل  مـن 

الأولى، يمكـن أن تبـدو هـذه العناويـن وهذه 

المبـادرات -التـي طرحهـا وقام بهـا اناس مثل 

للنظـر،  وملفتـة  جمیلـة  وكلينتـون-  أوبامـا 

لكـن عندمـا نلقـي نظـرة عابرة علـی خلفیة 

انهام  نلاحـظ  الشـخصیتین  هاتیـن  وسـیرة 

مـن اكرب المجرمیـن وانهام مـن الذیـن قاموا 

بتأسـیس اكرب الجماعـات إجرامًـا في العـالم، 

وهـي جماعـة داعـش الإرهابیـة. ناهیك عن 

حجـم الجرائـم الهائلـة التـي تـم ارتکابهـا في 

مختلـف ارجـاء العـالم بأمـر وقرارمنهام.

رئیس التحریر
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  د. فاطمة إبراهيمي

دكتوراه في القانون الدولي العام، جامعة طهران

 في الظــروف التــي كان فيهــا العــالم، وخاصــة منطقــة 

ــادرت   ــتدام، ب ــام المس ــو الس ــه نح ــيا، يتج ــرب آس غ

ــاري  ــه هي ــرت ب ــا اق ــات المتحــدة، ك ــة الولاي حكوم

كلينتــون وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك ،بتأســیس جماعــة 

داعــش الإرهابيــة ووفــرت هــي و المملكــة العربيــة الســعودية الدعــم 

الكامــل لهــا. وبعــد هيمنتهــا عــى أجــزاء كبــرة مــن العــراق وســوريا، 

ارتكبــت هــذه الجماعــة جرائــم عديــدة ومتنوعــة ضــد النســاء 

والتعذيــب  الرهائــن  وأخــذ  والخطــف  القتــل  مثــل  والأطفــال، 

والتهريــب والاســرقاق والاغتصــاب والتطهــر العرقــي والدينــي وحظر 

ــر مــن هــذه  ــال، والكث ــاري للأطف ــد الإجب ــدواء، و التجني الغــذاء وال

ــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية  ــم  كانــت مصداقــا لجرائ الجرائ

ــد في  ــم التأکی ــه ت ــن ان ــم م ــى الرغ ــة. وع ــادة الجماعي ــى الإب وحت

اتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــولات الإضافيــة عــى حمايــة 

المدنيــن، وخاصــة النســاء والأطفــال، إلا أن جماعــة داعــش لم تلتــزم 

بــأي منهــا وارتكبــت جرائــم مختلفــة في المنطقــة بدعــم مبــاشر مــن 

أمريــكا وحلفائهــا. ويعتــر الاغتصــاب، والاســتعباد الجنــي، والاتجــار 

بالبــر، والدعــارة القسريــة، والحمــل القــري، والإجهــاض القــري، 

والتعقيــم القــري، والــزواج القــري، جــزء يســرمن عنــف داعــش 

ــت في  ــي تم ــات الت ــر الدراس ــات. وتش ــاء والفتي ــد النس ــي ض الجن

انتهاك داعش لحقوق المرأة 
بدعم من أمريكا وحلفائها
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هــذا المجــال الى ان هــذه الممارســات التــي قامــت بهــا جماعــة داعــش 

ــات الجســدية  ــا الإصاب ــة  ،ومنه ــات خطــرة وكارثي ــا تىاعي ــت له كان

والعقليــة. الالتهابــات والأمــراض الجســدية ومحــاولات الانتحــار 

والاكتئــاب الشــديد والعزلــة والضطــراب والتوتــر. وأظهرت الدراســات 

مــع الأســف الى أن حــوالي 70٪ مــن النســاء والفتيــات الــائي نجــن من 

أسر داعــش في العــراق كــن قــد تعرضــن للاغتصــاب. لكــن مــن أبشــع 

ــذي كان يمارســه تنظيــم داعــش في  ــة عــى العنــف الجنــي ال الأمثل

ــال  ــاء والأطف ــدا للنس ــيئة ج ــم الس ــو معاملته ــوريا ،ه ــراق وس الع

ــدي  ــى التقلي ــث وحت ــكله الحدي ــد بش ــق وعبي ــتخدامهم كرقي واس

واســتغلال هاتــن الفئتــن لتحقيــق مايصبــون اليــه، والمضحــك المبــي 

انــه الى جانــب وفــرة الأخبــار التــي تناقلتهــا الصحــف ووســائل الاعــام 

عــن جرائــم جماعــة داعــش وممارســاتها البشــعة و كذلــك الذكريــات 

التــي نقلهــا الضحايــا عــن التصرفــات الاجراميــة لهــذه الجماعــة والتــي 

ــد عــى مــدى وحشــيتهم وقســوة قلوبهم.نلاحــظ ان  الناطقــن  تؤك

بأســم هــذه الجماعــة يعترفــون علنــا بمماراســاتهم وقــد نــرت الكثــر 

من وسائل الإعلام المعروفة عالميا هذه الاعترافات. 

ــام  ــدث بانتظ ــش تتح ــة داع ــظ ان جماع ــك، نلاح ــة إلى ذل بالإضاف

عــر وســائل الإعــام الخاصــة بهــا عــن مشــاركتها في الاتجــار بالبــر 

ــا  في  ــتخدمها وتتبعه ــي تس ــة الت ــرق المختلف ــاليب والط ــن الأس وع

ــن  ــروج له.وم ــد عــى صحــة هــذا  الموضــوع وت هــذا المجــال وتؤك

اســاليب هــذه الجماعــة هــو تجميــع النســاء الرقيــق بشــكل منهجــي 

ومنتظــم والتقــاط صورهــن ،ثــم يتــم  تســجيل أســائهن وصورهــن 

في قواعــد بيانــات داعــش. مــع ذكــر أســاء أصحابهــن ليتــم الســيطرة 

عليهــن وإدارتهــن وإعادتهــم فيــا اذا مابــادرن بالهــروب. وللأســف، 

ــد  ــا واتســاعها، ق ــرة لاتحــى، وبســبب كثرته ــم داعــش كث إن جرائ

تــم الاشــارة اليهــا ايضــا في الوثائــق والتقاريــر الدوليــة الموثوقــة التــي 

قدمتهــا المنظــات والمؤسســات الدوليــة.

عــى ســبيل المثــال، يذكــر تقريــر مجلس الأمــن التابــع للأمــم المتحدة 

ــات الإيزيديــات في  أن داعــش اختطفــت المئــات مــن النســاء والفتي

أغســطس 2014 عندمــا هاجمــوا مدينــة ســنجار في شــال العــراق.و 

تــم نقــل بعــض المختطفــات مــن النســاء والبنــات  إلى ســوريا وبيعهن 

كرقيــق في مختلــف أســواق مدينة الرقــة لاســتخدامهم كعبيد )مجلس 

ــرة 61(.  ــدة، S ،2015 / 203/2015: الفق ــم المتح ــع للأم ــن التاب الأم

وجــاء في تقريــر مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان التابــع 

للأمــم المتحــدة أن داعــش قــد تعاملــت مــع النســاء والأطفــال كرقيق 

 .)18 :2015 ،Human Rights Office(  ــف ضدهــم ومارســت العن

ويذكــر انهــم قتلــوا 19 امــرأة في الموصــل وحدهــا لأنهــن رفضــن أن 

يصبحــن عبيــد للممارســات الجنســية مــع مقاتليهــم.

امــا جهــاد النــكاح فهــو قصــة أخــرى عــن الاســتغلال العمــي لقــادة 

في الظروف التي كان فيها العالم، وخاصة منطقة غرب آسيا، يتجه نحو السلام المستدام، بادرت 
حكومة الولايات المتحدة، كما اقرت به هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، 
بتأسیس جماعة داعش الإرهابية ووفرت هي والمملكة العربية السعودية الدعم الكامل لها.
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ــوع  ــية وكن ــات الجنس ــن كأدوات للممارس ــاء واعتباره ــش للنس داع

جديــد مــن العبوديــة الحديثــة، حيــث تــم اســتغلال النســاء وإســاءة 

معاملتهــن بالخــداع والإغــواء مــن أجــل تشــجيع الرجــال للالتحــاق 

بداعــش وجــذب المزيــد مــن المقاتلــن. وللأســف، أصــدر قــادة 

ــكاح" لاســتغلال  ــاد ن ــن "جه ــة ع ــم المكثف ــوى في دعايته داعــش فت

مشــاعر النــاس الدينيــة وجرهــم طواعيــة نحــو الاســتغلال الجنــي. 

ــم الإعــان عــن وجــوب  ــات ت ــال  في هــذه الإعلان وعــى ســبيل المث

هجــرة المــرأة مــن دار الكفــر، ســواء كانــة برفقــة احــد مــن محارمهــا 

ــا ان  ــه فعليه ــاف الل ــرأة تخ ــت الم ــه إذا كان ــوا أن ــه، وأعلن او بدون

ــى لوحدهــا مــن  ــا أن تهــرب حت لا تنتظــر أحــدا، وانمــا يجــب عليه

بلدهــا وتنضــم إلى داعــش.

ــاء  ــن النس ــد م ــام 2012 العدي ــذ ع ــافرت من ــك، س ــى ذل ــاءً ع وبن

ــاء  ــة للنس ــذه الإمكاني ــروا ه ــوريا، اذ وف ــن إلى س ــات وحده الغربي

للانضــام إلى جهــاد النــكاح دون إذن مــن أزواجهــن. ومــع الأســف 

ــوالي 5000.  ــل ح ــذا العم ــادرن به ــاتي ب ــاء ال ــدد النس ــدر ع يق

ــع  ــن التاب ــس الأم ــراف مجل ــب اع ــع حس ــح، وبالطب ــو واض ــا ه م

ــاً للســلم  ــداً عالمي ــم داعــش يشــكل تهدي للأمــم المتحــدة، كان تنظي

والأمــن الدوليــن بأعمالــه الإرهابيــة وأيديولوجيتــه العنيفــة المتطرفــة 

واســتمراره في التنفيــذ الممنهــج والواســع للعمليــات الارهابيــة ضــد 

المدنيــن. وفي هــذه الأجــواء الصعبــة والمؤســفة قامــت مجموعــة مــن 

النــاس الأحــرار- انطلاقــا مــن شــعورهم بالواجــب الإنســاني وبــرورة 

الدفــاع عــن المظلومــن وحمايتهــم - بتشــكيل محــور المقاومــة، 

حيــث وقــف هــذا المحــور بــكل حــزم وشــجاعة امــام هــذه الجماعــة 

ــة  ــة المجرمــة وواجههــا بقــوة وبســالة. وقــد أدت الجمهوري الارهابي

الإســامية الإيرانيــة بقيــادة اللــواء الشــهيد قاســم ســليماني دوراً 

ــكيل  ــال تش ــن خ ــت م ــا نجح ــى انه ــش وحت ــد داع ــيًا في ص أساس

ــتمرار  ــول دون اس ــة، ان تح ــور المقاوم ــم مح ــوي وتنظي ــف ق تحال

جرائــم داعــش المروعــة بحــق النســاء والأطفــال وأن تحقــق الســام 

ــة. ــن في المنطق والأم

ــلیماني  ــواء س ــال الل ــا باغتی ــد قیامه ــة بع ــة الامیرکی الا ان الحکوم

ــه الســیدة  ــذي عــرت عن ــن وال ــد مکافحــة الارهــاب والارهابیی قائ

اکنیــس کالامارکــز المراســلة الخاصــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، بانــه 

انتهــاك صــارخ للقوانیــن الدولیــة ووثیقــة منظمــة الامم،حاولــت مرة 

ــن خــال طــرح شــعارالدفاع  ــث وم اخــری وفي اطــار مخطــط خبی

عــن حقــوق المــرأة الإیرانیــة الــکاذب ان تفکــر في فــرض ســیطرتها 

علــی الأراضي الإیرانیــة ونهــب هــذا البلد.وهــو نفــس الشــعار الــذي 
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اما جهاد النكاح فهو قصة أخرى عن الاستغلال العملي لقادة داعش للنساء 
واعتبارهن كأدوات للممارسات الجنسية وكنوع جديد من العبودية الحديثة، 
حيث تم استغلال النساء وإساءة معاملتهن بالخداع والإغواء من أجل تشجيع 
الرجال للالتحاق بداعش وجذب المزيد من المقاتلين.

کان الامیرکییــن وخاصــة النســاء السیاســیات  قــد خدعــوا بــه النســاء 

في ســوریا. وبالتــالي لم   تتمکــن المــرأة الســوریة مــن الحصــول علــی 

حقــوق اضافیــة مــن خــال طــرح هــذا الشــعار فحســب، بــل الــی 

ــد شــاهدت  ــت ق ــم ،کان ــن الجرائ ــر م ــا لحجــم کبی ــب تعرضه جان

ــأم عینهــا نهــب بیتهــا وحیاتهــا وابنائهــا وثــروة بلدهــا مــن قبــل  ب

جماعــة داعــش الإرهابیــة المدعومــة مــن قبــل امیــرکا والســعودیة  

وحلفائهــا. والحقیقــة ان هــؤلاء قــد انتهكــوا عــى مــدى ســنوات 

ــن  ــد م ــوق العدي ــة حق ــراني، وخاص ــعب الإي ــوق الش ــدة، حق عدي

النســاء في إيــران، مــن خــال فرضهــم عقوبــات غــر قانونيــة 

الإيــراني،  الشــعب  الجانــب وقسريــة ضــد  أحاديــة  وإجــراءات 

وبحســب تقريــر الســيدة دوهــان، المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة. 

نلاحــظ هــذه الايــام ان الســيدة كلينتــون وهاريــس والساســة الذيــن 

تلطخــت أيديهــم بدمــاء عــدد لا يحــى مــن النســاء والأطفــال مــن 

ــة  ــن مجموع ــم م ــتان ورفاقه ــن وأفغانس ــراق إلى اليم ــوريا والع س

المنافقــن الإرهابيــة الذيــن ســاهموا في قتــل  أكــر مــن 17000 

إيــراني، بــدلاً مــن أن يكونــوا متهمــن كمجرمــن يتــم محاكمتهــم  في 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أصبحــوا في طليعــة مــن يحملــون  لــواء 

الدفــاع عــن حقــوق المــرأة في العــالم.
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  حسين نظري/كلية اللغات والآداب الاجنبية ـ جامعة طهران 

 ملخص البحث 
يتنـاول البحث دراسـة ونقـد البيان الأدبي الايـراني لعديد 

مـن الاعامل الأدبيـة التـي اقدمـت على كتابتهـا نسـاء 

ايرانيـات / اميركيـات يقمـن في الولايـات المتحدة الاميركيـة. اهتم البحث 

حكايات الأسر، الشرق الجديد، والمقاومة
في الكتابات الايرانية  ـالاميركية

ايران ما بعد الثورة 

بنقـد البيـان الايـراني الـذي اعتمدتـه الاعامل الادبيـة التـي ظهـرت مـا 

بعـد الثـورة الاسالمية. حيث حـاول ـ بالتحليل والتمحيـص ـ التطرق الى 

البعـد السـياسي الـذي يقـف وراء قبـول وترويج هـذه الاعامل في العالم 

الغـربي سـيما الولايـات المتحدة. 

الاعامل الادبيـة التـي تـم تناولهـا بالبحـث والتدقيـق في هـذا الكتـاب 

عبـارة عـن: )مـن دون ابنتـي ابـداً( تأليف بتـي محمودي )عـام 1987(. 
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تحليل فحوى رواية )من دون ابنتي ابداً( يشير بوضوح الى ان هذه الاعمال الادبية تستلهم ذات القالب الادبي 
والمضامين التقليدية الذي يتم اعتماده من قبل روايات الأسر الاميركية )نساء بيض/اوروبيات في ايدي الاعداء(، 
ولذلك تدرج ضمن هذا السياق التقليدي. وفي الحقيقة إنما هي نماج معاصرة لروايات الأسر الكلاسيكية، حيث ان 
ترويجها وقبولها متأثر الى حد كبير بالاوضاع التي اعقبت السيطرة على السفارة الاميركية في طهران. 

و )لوليتـا خـواني في طهـران( تأليـف آذر نفيسي )عـام 2003(. و )يـاس 

و نجـوم: ابعـد مـن لوليتـا خـواني في طهـران( تأليـف فاطمـة كشـاورز 

 .)  2007(

تحليـل فحـوى روايـة )مـن دون ابنتي ابداً(  يشري بوضـوح الى ان هذه 

الاعامل الادبية تسـتلهم ذات القالـب الادبي و المضامين التقليدية  الذي 

يتـم اعتامده مـن قبل روايـات الأسر الاميركية )نسـاء بيـض / اوروبيات 

في ايـدي الاعـداء(، و لذلـك تـدرج ضمـن هـذا السـياق التقليـدي. و في 

الحقيقـة إنمـا هـي نمـاذ معـاصرة لروايـات الأسر الكلاسـيكية، حيـث ان 

ترويجهـا و قبولهـا متأثـر الى حـد كبير بالاوضـاع التي  اعقبت السـيطرة 

على السـفارة الاميركيـة في طهران. 

امـا القـراءة النقديـة لروايـة )لوليتـا خـواني في طهـران(، و العديـد مـن 

الروايـات المشـابهة، فانهـا تدل على ان هذه الاعمال تنظر الى مسـتقبل 

ايـران في ظـل النظـام الاسالمي، و الرشق الجديـد الذي تتطلـع اليه، في 

ضـوء الاطـار الـذي تحـدث عنـه ادوارد سـعيد في كتابـه )الاسـتشراق(. 

و هـذا يعنـي ان الاطـار الايديولوجـي الـذي تـراه ايـران، و مـا يترتـب 

على ذلـك، انمـا هو بمثابـة الشرق الـذي يتحدث عنـه ادوارد سـعيد. اي 

شرق غري متحضر، رجعـي، متطـرف، عنيـف، فاقـد للمنطـق، مسـتبد، 

خرافـاتي، مدنـس. وبكلمـة واحـدة الأكثر دنـاءة. وفي المقابـل ان الغـرب 

الـذي تتحـدث عنـه هذه الاعمال هـو المتمثل في الولايـات المتحدة، مهد 

الحضـارة، والتقـدم، والانفتاح الفكـري، والحنكة، والسالم، والحرية. وفي 

نهايـة المطـاف تـرى رواية )لوليتا خـواني في طهران( ان التمسـك بالثقافة 

الغربيـة وآدابهـا، يعـد بمثابـة الامـل الوحيـد وطريـق الخالص لتحـرر 

الايرانية.  المـرأة 

واخرياً يتنـاول الكتـاب تحليـل روايـة )يـاس و نجـوم: ابعـد مـن لوليتـا 

خـوان في طهـران( باعتبارهـا الاهـم، بـل الوحيـدة، التـي تعطـي نموذجاً 

جـاداً لمفهـوم المقاومـة في التصـدي لروايـات الأسر، و تقديـم تعريـف 

موضوعـي للرشق الجديد، و كيـف انها تحرج الاعامل الاخرى و الاعلام 

السـائد، الـذي لا يألـوا جهـداً في تشـويه صـورة ايـران و الاسالم، و في 

الوقـت ذاتـه يتوجـه بالنقـد الى الغـرب نفسـه سـيما الولايـات المتحـدة. 

يشـار الى ان الاعامل الادبيـة و خواطـر و ذكريـات المغتربين الايرانيين، 

حظيـت في السـنوات الاخرية ـ خاصـة بعـد احـداث الحـادي عرش مـن 

سـبتمبر عـام 2001 ـ بالاهتامم في العـالم الغـربي بشـكل غري مسـبوق. 

وبالنسـبة لهـذا الكتـاب الـذي يعـد أول آثر يتنـاول هذه الاعامل برؤية 

نقديـة رصينـة، فقـد عملـت على اصـداره احـدى دور النرش المرموقـة 

عالميـاً ـ منشـورات بلومزبـري البريطانيـة ـ  و حظـي باعجـاب و تقديـر 

اسـاتذة بارزيـن في الجامعـات الاميركيـة. 
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 تحـاول كنـدا الاضطالع بـدور المتصـدي للترويـج لحقـوق 
الانسـان والدفـاع عـن حقـوق المـرأة في المحافـل الدوليـة، 

مسـتغلة الاجـواء العالمية. بيد ان السـؤال الـذي يطرح هنا، 

هـو هل ان سـلوك وتصرفـات هذه الدولة فيما يتعلق بمراعـاة حقوق المرأة 

يتطابـق مـع المواثيـق الدولية الخاصة بحقوق الانسـان؟  هل منـاصرة كندا 

لحقوق الانسـان وحماية حقوق المرأة، سياسـة مبدئية، أم أنها مجرد واجهة 

بغطاء انساني، تتطلع الى تحقيق دوافع سياسية؟ 

ربمـا يسـتحوذ اهتامم كندا بسـن قوانين وتنفيذ سياسـات تدعـو الى احترام 

القيـم و المبـادىء الانسـانية على اعجـاب البعـض، غير ان التأمـل بعمق في 

حقيقـة مـا يجري يدل على ان الامر يتعدى الجانب الثقـافي. ذلك ان التاريخ 

الحضـاري بالنسـبة الى كنـدا، يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالاسـتيلاء على اراضي 

السـكان المحليين ومصادرة حقوقهم. إذ ان السـكان الاصليين، و رغم واجهة 

حقـوق الانسـان التـي يـروج لها في كندا، عاشـوا ظلمًا قاسـياً طوال سـنوات 

متماديـة. ذلـك ان سـكان كنـدا الاصليين، الذيـن يمثلـون الورثـة الحقيقيين 

لالراضي الكنديـة المتراميـة الاطـراف، لا يتمتعـون حتـى بالحـد الادنى مـن 

حقوقهـم الاساسـية، ولهذا يواجهـون تحديات متعددة أماًل في الحياة الحرة 

)نظرة خاصة للنساء و الأسر( 
الكريمة. 

و في هـذا الصـدد اعتبر مراقب حقوق الانسـان ـ في تقرير صـدر عام 2022 ـ 

ان احـد ابـرز انتهاكات حقوق الانسـان في كندا يتجلى في التفرقة العنصرية، 

و محاول اسـتغلال السـكان المحليين على نطاق واسع. 

كذلـك حـذرت منظمـة العفـو الدوليـة في العـام نفسـه، اسـتناداً الى تقريـر 

رابطة النسـاء الكنديات المحليات، حذرت من مخاطر اختفاء و قتل النسـاء 

و الفتيـات من السـكان الاصليين. 

ومـن الواضـح ان العنـف المسـتخدم ضـد النسـاء و الفتيـات من السـكان 

الاصليين في كنـدا،  يشـكل نموذجـاً بـارزاً على انتهاك حقـوق الاسر المحلية 

الكنديـة. حيـث تواجـه هـذه الأسر مسـتويات مرتفعـة مـن العنـف و 

التصرفـات غري المناسـبة نتيجة الانشـطة الحكومية و الفعاليـات المتأصلة 

في الايديولوجيـات الاسـتعمارية. و وفقـاً لأحـد التحقيقـات الوطنيـة، ان 

1200 أمـراة محليـة قتلـت، أو فقـدت، في كنـدا منـذ عـام 1980 و حتـى 

يومنـا هـذا. علاًم ان بعـض الناشـطين يـرى ان تعـداد الضحايـا يتجـاوز 

ذلـك. و اسـتناداً لمـا افـاده احصـاء عـام 2021 ، ان الفارق بين قتل النسـاء 

المحليـات مقارنـة بالنسـاء غري المحليـات، فارق ملفـت و مثري للاهتمام.

انتهاك حقوق السكان الاصليين في كندا
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ومن الواضح ان العنف المستخدم ضد النساء والفتيات من السكان الاصليين 
في كندا، يشكل نموذجاً بارزاً على انتهاك حقوق الاسر المحلية الكندية. حيث 
تواجه هذه الأسر مستويات مرتفعة من العنف والتصرفات غير المناسبة نتيجة 
الانشطة الحكومية والفعاليات المتأصلة في الايديولوجيات الاستعمارية. 

)لاحـظ الرسـم البياني(. 

كام ان سـن قوانين للتمييز بين السـكان المحليين، تنعكس على حياة الأسرة 

وحقـوق النسـاء المحليـات ايضـاً. و في هـذا الصـدد طالبـت لجنـة مكافحة 

التمييـز العنصري و التفرقـة ضـد النسـاء التابعـة للامـم المتحـدة، طالبـت 

الحكومـة الكندية بالغاء القانون الذي يرسـخ التفرقة و يسـتهدف السـكان 

المحليين، و يترك تأثريه على الاجيال القادمة من النسـاء للسـكان الاصليين 

.)5(  علاًم ان التمييـز ازاء حقـوق حمـل المـرأة المحليـة، يشـكل معضلـة 

شـاملة تعاني منها الاسر المحلية في مختلف انحاء كندا. فمن ناحية ان الاسر 

المحليـة لا تتمتـع بحقـوق متسـاوي ازاء تأمين حقـوق الحمـل. ومن ناحية 

ثانيـة ان النسـاء و الفتيـات المحليات معرضـات الى العقـم الاجباري. 

و لعـل احـد ابـرز الانتهاكات التي طالت الاسر المحلية، و التي باتت سياسـة 

دائمـة للحكومـة الكنديـة، تلك التي تمثلت في الفصل الاجبـاري للاطفال عن 

أسرهـم.  و طبقـاً لمـا تفيـده الشـواهد و المسـتندات، ان الحقبـة الممتدة ما 

بين عـام 1883 الى عـام  1996، شـهدت  فصل حـوالي 150 ألف طفل محلي 

عـن أسرهـم بالاسـاليب القسريـة. وكانـوا عرضة للتحـرش الجنسي والايذاء 

الجسـدي في المـدارس الداخليـة. وان اكثر مـن ثلاثـة آلاف و 200 طفـل من 

هـؤلاء الاطفـال قتلـوا في النهايـة بسـبب التحـرش والايـذاء. ولعل الكشـف 

المسـتمر للمقابـر الجماعيـة التـي تضـم بقايـا اجسـاد 215 طفاًل محلياً في 

)ساسـكاجوان(، ليـس سـوى نمـوذج صـارخ عـن انتهـاك حقـوق السـكان 

المحليين، وارتـكاب جريمـة التطهري العرقـي الـذي يمـارس ضـد السـكان 

الاصليين. 

ولابـد مـن التذكير هنـا، انه وعلى الرغـم من ان السـكان المحليين يتمتعون ـ 

قانونيـا ًـ في اطـار الوثائق الدولية لحقوق الانسـان، بكافة الحقوق والحريات 

اسـوة بغيرهـم مـن بنـي الانسـان. وان هنـاك وثيقتـان ضمـن ميثـاق الامـم 

المتحـدة تتحـدث عن حقوق السـكان المحليين. وان المـادة 25 من الاتفاقية 

رقـم 169 لمنظمـة العمـل الدوليـة، تناولـت بشـكل محـدد دعـم وحمايـة 

حقـوق السـكان المحليين. رغـم كل ذلك، وعلى الرغم مـن الحكومة الكندية 

وافقـت على معظم هذه المواثيق والاتفاقيات، وتحـاول على الدوام التظاهر 

باحترامها و الالتزام بها، و تصوير نفسها بأنها الباني و المروج لحقوق الانسان 

في العالم، إلا انها لا تألو جهداً في التلكؤ بعدم تنفيذ تعهداتها الدولية بالنسبة 

لحقـوق السـكان الاصليين خاصة النسـاء و الاطفال. 

وفي ضـوء كل ذلـك، فـان هـذا البلد يفتقد المشروعيـة لإتهام الـدول الأخرى 

بانتهـاك حقـوق النسـاء وتجاهل حقوقهن والمسـاس بحريتهن. على سـبيل 

المثـال، أنـه وإثـر احـداث الشـغب التـي شـهدتها ايـران مؤخـراً، ان وزيـرة 

الخارجيـة الكنديـة السـيدة مالني جـولي، صرحـت بالقـول: اننـا مطالبـون 

بالتعريـف بصـوت النسـاء في ايـران بقـوة. ولكـن ربمـا ينبغـي للمسـؤولين 

الكنديين، وقبـل زعمهـم الدفـاع عن حقـوق المـرأة في ايـران، ان يجيبوا عن 

سـؤال: كيـف تنظـر الآلاف مـن نسـاء كنـدا الاصليين الى موضـوع حقـوق 

الانسان؟ 
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  بقلم: الدكتورة  ستاره كدخدایي، دكتوراه في اللغة الفارسية وآدابها ، جامعة طهران

  "الـی أيـن تذهبیـن يا آيدا" فيلم من تأليف وإخراج "ياسـمينا جبانيك" وهو من إنتاج 
البوسـنة والهرسـك، وهـو درامـا مرعبـة تتطـرق بنظـرة واقعيـة الـی مذبحـة اللاجئني 

البوسـنيين المشردین في سربرنيسـتا. وقد تم ترشـيح هذا الفيلم لجائزة الأوسكار كأفضل 

فيلم بغير اللغة الإنجليزية لعام 2021 وحصل على العديد من الجوائز على المستوى الدولي.

"إلى أين تذهبین يا آيدا؟"
نظرة الی فيلم

)دهشة لانهاية لها(
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بكلمة واحدة، ان فيلم -إلى أين تذهبین يا آيدا-؟ يجب أن يسمى 
بفيلم)الدهشة( دهشة آیدا، الروح الأنثوية في العالم، التي أذهلتها 
وحيرتها الحرب والقتل والمجازروالإبادة الجماعية والأكاذيب 
والخداع والقسوة.

  قصة الحرب المرة

 مرت مدينة ) سربرنیسـتا ( بفترة مريرة في عام 1995 عندما ألقت الحرب القاسـیة  بظلالها على هذه المدينة. 

فالمجـازر الوحشـية التـي ارتكبهـا الصرب بحق النـاس المدنیین، وخاصة المسـلمين، وتشريد الآلاف مـن الأبرياء 

الذیـن لاملجـأ لدیهـم، خلـق صورة متكررة لقسـوة البشرمن ذوي القلوب الشـبیهة بالحجر، بحيـث تم اعتبار 

عمـق الكارثة بعمق كارثة الحـرب العالمية الثانية.

ويبـدو الأمـر كام لـو أن هـذه الحقيقة المـرة لطموح القدرة والجشـع قد تم رسـمها على جبين الإنسـان، ومن 

المدهـش أن يضطـر الإنسـان دائمًا إلى ان یلعب أحد هذين الدورين: الظـالم أو المظلوم. وأذا كانت ذریعة لعب 

دور الطاغيـة الظـالم، سـواء الطمـوح بالقـدرة والقـوة والرغبـة في السـلطة أو صراعًا على المعتقد أو العـرق، أيا 

كانـت، فالحـرب معركة خـاسرة وتداعیاتها  فقدان الإنسـانية والنزول إلى مرحلة الدمـار والإنحطاط.

  الدراما الروائية / سحر البطل

في المعركـة التـي كان قـد اعلنها الصرب ضد الشـعب، كان قد تم اعتبار سربرنیسـتا منطقـة آمنة من قبل الأمم 

المتحـدة، وكان مـن المفترض أن يحمـي الجنـود الهولنديـون هـذه المنطقـة المحمیة الأمنيـة، لكـن في الواقع لم 

يحـدث هـذا الأمـر وتـم روایة قصـة الفيلم في إطـار أجواء هـذا المخيم. 

 بطلـة القصـة هـي إيدا، إمرأة مترجمة تتمتع بالخلق والتربیة.  وكانت طیلـة أحداث الفيلم، تقوم بالترجمة في 

منطقـة سربرنیسـتا الآمنـة، وهي في الواقع تشـكل المحور الأصلي للقصـة، وجهود هذه المرأة تهـدف الی إنقاذ 

زوجهـا وولديهـا مـن أيـدي الصرب. و في الوقـت الـذي كان عليهـا  أن تدافـع عن مصالح شـعبها، كانت تؤدي 

ایضا دور الوسيط للأمم المتحدة والقوات الصربية والجيش الهولندي. وفي خضم الاضطرابات والفوضی، تصبح 

بطـل حيـاة أسرتهـا وبعبارة اخری تظهر في دور المنقذ. المنقـذ الذي يبذل قصارى جهده لاتخاذ خطوة من أجل 

السالم في حـدود قدرتـه. خطـوة للتخفيـف من معانـاة الحرب. مـن هنا تخرج مـن اطار شـعار البطل بمعناه 

الكبير وعندما لا تصل جهودها الانسانية لصالح اهالي مدينتها الى النتيجة المرجوة تفكر في انقاذ عائلتها حتى 

لو ذهبت مسـاعیها سـدی وخرجت في نهاية القصة خالیة الوفاضین. 

امـا رائعـة صناعـة الشـخصیة في هذا الفيلم فقد نبض بالحيـاة بدورها، وذلك من خالل تقديم صورة حقيقية 

لامرأة نشـطة وقوية، حیث نرى في نفس الوقت في هذه الشـخصیة ذروة روح التضحية وحنان العقل والروح 

الأنثوية فيها معا.

والمخرجة تقوم برؤية معتدلة بعرضها كمنقذ، وفي نفس الوقت الى جانب تصويرها كشخصية تسعى لتحقيق 

تطلعاتهـا الاجتماعيـة، تبينها بأنها بطلة مسـتقرة في حياتها الشـخصية ايضـا، لتؤكد على أهميـة الأسرة ووجود 

المـرأة كعضـو مهم في هذه المؤسسـة الاجتماعية. امرأة لا يضاهيها رجل حياتها في سـلوكها وكلامهـا ؛ ويبدو أنه 

عليهـا هـي بالـذات أن تتحـرك من اجـل انقاذ الاخرین فهي مالك الخلاص والنجاة مـن عاصفة الموت.

وقـد تعمـد المؤلـف في قلـب السـيناريو ان يكـون المنقذ في القصـة  امـرأة،  المرأة التي تتجه اليهـا منذ المقاطع 

الاولى للفيلـم الانظـار القلقـة للرجـال. وهي نفس المرأة التي لن تتوقف ولن تفقـد ألامل في الحياة الاجتماعية 

و في طريقهـا لإنقـاذ أهـل مدينتهـا. وحتى في اللحظـات الأخيرة من القصة، عندما تفقد عائلتهـا، لا تفقد الأمل 

بـل تعـود إلى عملها كمدرسـة لتربية الأطفـال الذين هم من الجيل المتبقي من أيام الحرب، لكن )أيـدا( لا يزال 

لديهـا أمـل في العيـش في عـالم خالٍ مـن الكراهية والحرب وتحـاول إبقاء ضوء الأمل الخافت مضاءً وسـاطعا.

  سحر الصورة / مهمة الفيلم

بكلمـة واحـدة، ان فيلـم -إلى أيـن تذهبیـن يـا آيـدا-؟ يجب أن يسـمى بفيلم)الدهشـة( دهشـة آیـدا، الروح 

الأنثوية في العالم، التي أذهلتها وحيرتها الحرب والقتل والمجازروالإبادة الجماعية والأكاذيب والخداع والقسوة.

والمخرجـة ايضـا تلتقـط بـذكاء الهدوء الذي يسـبق العاصفـة في إطار... )لقطة نظـرة عائلة –أيـدا- الأولى إليها( 

وتحافـظ على نفـس الـذكاء في منتصـف القصة حتى النهايـة )اليأس المتتـالي، الجري اللامتناهـي(، العثور على 

جثث أفراد الأسرة، عداوة الصداقة وصداقة العدو في مشـهد حضور الضابط الصربي بين جمهور قاعة المسرح(.

والشـخص المشـاهد سـواء كان على علم بهذا الحدث التاريخي أم لا، فإنه يشـعر بالعمق الرهيب للحدث في 

إطـار السـينما. فالفيلـم يأخـذ بيد المشـاهد ويظهر له خطـوة بخطوة قباحة وقـذارة الحرب. والفيلـم لا يقدم 

المواعـظ على الإطالق، لكنـه يحمل فكـرة تغيير العالم، تغيري العالم الذي يكون فيه السالم طائـرًا يجلس على 

أجنحـة أهاليه وناسـه؛ وليس مجـرد حركة مسرحية 

في أيـدي الأطفال في المشـهد النهائي للفيلم.

وقـد اسـتفادت المخرجـة في الواقع من كل اسـاليب 

وفنـون التصويـر: مـن حركـة الكامريا إلى الأنجذاب 

والارتبـاط مـع القصـة، الى الاختيـار الجيد للممثلين، 

وتطابـق الحـدث التاريخـي مع المشـاهد، ووضعت 

للفيلـم  الرئيسي  الموضـوع  خدمـة  في  شيء  كل 

ومضمونـه وهـو العـرض المريـر للعنـف وبشـاعة 

الحـرب، والأمـل بعـالم بلا حـرب. ويسـتخدم الفيلم 

وعرضـه للمشـاهدين  كأداة ووسـيلة لأتخـاذ العرب 

ليهمـس بالصراخ  للمـرة الألـف في آذان البشريـة 

الصامء بـأن )السالم أفضـل مـن الحـرب والحكم (.

والحقيقـة ان فـن المخرجـة وقوتهـا  تتضـح جليا في 

الكثري مـن اللقطـات والمشـاهد.وكل شيء بالنسـبة 

لهـا مهم حيـث اختـارت وصممـت كل شيء ليكون 

مؤثـرا. من الشـخصيات الثانويـة والحـوارات المهمة 

كلهـا وضعهـت في خدمـة الفيلم ورسـالته. 

وقد حافظت "ياسمينا جبانتش " على روحها الفنية 

والأنثويـة في تصويـر أحداثهـا الدراميـة. على سـبيل 

المثـال، حیـث نلاحـظ انهـا قامـت بتصويـر  مشـهد  

المجزرة) القتل الجماعي للأشخاص( التي تم ارتكابها 

في احـد المخـازن الكبیـرة المسـقفة )الجملون(،فقط 

عرب ماسـورة البنـادق للتقليـل من قبح هـذا العمل 

القبیح.وفـی نفس الوقـت تصورعمق الکارثـة والألم 

والمأسـاة. أو المشـاهد المؤلمـة الاخـری مثـل البحـث 

عـن ناجين بين الجثث التي خلفتها المقابر الجماعية 

التـي تعتبر من  المشـاهد المروعـة للغاية.

ویمكـن مشـاهدة موضوع انـدلاع الحـرب وانعدام 

الطمـوح  وعـرض  سربرنيسـتا،  مدينـة  في  الأمـن 

للسـلطة والسـعي وراء القوة في وجود الشـخصيات 

السـلبیة السـوداء في الفيلـم، وقلـق آیـدا وقلقهـا 

حـدود  خیـوط  واشـتباك  وأولادهـا،  زوجهـا  على 

الصداقـة والعـداوة مـع بعضهـا البعـض في اطـار 

المحادثـات التـي تجـري بين الجنـود وآیـدا، مـن 

جهـة اخـری نلاحـظ ان حالـة الخـوف مـن المصري 

المجهـول. والخـوف والقلـق مـن الجـوع والصراع 

بیـن الحيـاة والموت كلها مقاطـع حقيقية من حياة 

الأيـام التاريخيـة لمدينة سريرنيسـتا، تـم ترتيبها معًا 

الـی جانـب بعضهـا البعـض في هـذا الفيلـم بإيقاع 

مناسـب، حتـى يـدرك الانسـان بالتـالي إلى أي مدى 

يمكـن للإنسـان أن یبتعـد عن انسـانیته فیترك هذا 

الأمـر تأثیـره علـی الانسـان والمشـاهد فيتمنـى من 

أعامق وجـوده أن يـأتي يومـا یتفـوق فیه الانسـان 

وینتصر علـی الحـرب ولیـس )في الحـرب(.
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  زینب رستکاربناه

 العديـد مـن دول العـالم و نشـطاء دوليـون يزعمـون اليـوم 
الدفـاع عـن حقوق المرأة، غير أنهم و في الوقت الذي يلتزمون 

الصمـت تجـاه المواقـف القهريـة الظالمـة، وحـق الحيـاة، و 

السالمة، و نمـط الحيـاة، وجعـل النسـاء عرضـة للمخاطـر والاضرار؛ فانهـم لا 

يلتزمـوا الصمـت فحسـب ازاء الصرعـات المسـلحة والجرائـم الوحشـية التـي 

ترتكـب في فلسـطين و اليمـن و افغانسـتان و العـراق و سـوريا، و العمليـات 

الارهابيـة التـي تسـتهدف ايران و افغانسـتان و العراق و مناطق أخـرى، و إنما  

يصطفـون الى جانـب الحامة الرئيسـيين لمرتكبي هـذه الجرائـم و الانتهاكات 

البشعة لحقوق الانسان.

فمـن اجل تحقيق السالم العـادل والدائم، والتعايش السـلمي بين الشـعوب، 

كان ينبغـي وضـع حـد لاسـتخدام حقـوق الانسـان مجـرد ذريعـة، والايمـان 

بانسـانية كل فـرد مـن افراد البشرية، وعدم السامح بمصادرة حقوق السـكان 

المحليين مـن الملونين أو المسـلمين، في الحياة، والعيش في ظروف غير إنسـانية.

ومـع الاخـذ بالاعتبـار هـذه الوقائـع والحقائـق، يحـاول التقرير الآتي تسـليط 

الضـوء على اهمية السـعي لفضـح ماهية ادعيـاء الدفاع عن حقوق الانسـان، 

التـي تتنـافى تمامـاً مـع مبـدأ حقـوق الانسـان، كي يتسـنى الكشـف عـن عدم 

صدقيـة هـؤلاء و افتقارهـم للأهلية اللازمـة في تبني الدفاع عـن قضايا حقوق 

الانسـان سـيما حقوق المـرأة و الأسرة.

  النمسا 

عرشون بالمائـة مـن النسـاء النمسـاويات في سـن الخامسـة عشرة فام فوق، 

يتعرضن بشـكل من الاشـكال الى العنف الجسـدي او الجنسي، و ان 15 % من 

النسـاء يواجهـن اعتـداءات لفظية، كام ان 27 % من الاشـخاص يصرحون اثناء 

الحـوار معهـم، بأنهـم يعرفون ـ على الأقل ـ  شـخصاً واحـداً من ضحايا العنف 

انتهاكات حقوق المرأة
في العديد من دول العالم  
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عشرون بالمائة من النساء النمساويات في سن الخامسة عشرة فما فوق، يتعرضن 
بشكل من الاشكال الى العنف الجسدي او الجنسي، وان 15 % من النساء يواجهن 
اعتداءات لفظية، كما ان 27 % من الاشخاص يصرحون اثناء الحوار معهم، بأنهم 
يعرفون ـ على الأقل ـ شخصاً واحداً من ضحايا العنف الأسري.

الأسري، و هنـاك 9 % مـن كل مائـة ألـف شـخص تقريبـاً كانـوا ضحايا تهريب 

الانسـان، خالل الفترة مـن عـام 2010  و حتى عـام 2012 .

و في عـام 2021 قامـت ممثلة حقوق الانسـان في الاتحـاد الاوروبي دولجا ميجا 

توفيج، بزيارة النمسـا، وبعد تفقدها لاوضاع حقوق الانسـان، صرحت قائلة :  

ثمـة ارقـام مرتفعة في النمسـا حـول قتل النسـاء، و بروز ابعـاد جديدة للعنف 

الديجيتـالي ضـد المـرأة، و مثـل هـذا يتطلب جهـوداً فاعلة و مؤثـرة للحد من 

ذلـك، كام لفتت ممثلة حقوق الانسـان في الاتحـاد الاوروبي الى عدم المسـاواة 

في الاجـور بين المـراة و الرجـل الذي قـدر في عام 2019 بــ  9/ 19 %، و هو يزيد 

عـن متوسـط فارق الاجور في الاتحـاد الاوروبي الذي يقدر بـ 16 %، معتبرة ذلك 

يشـكل احد المصائب التي تؤدي الى فقر النسـاء و عدم مسـاواتهن في الدخل.

كذلـك هنـاك ثالث دورات  مـن التقريـر العالمـي لحقـوق الانسـان صادرعن 

مجلـس حقـوق الانسـان التابع للامـم المتحدة، ، تتحـدث عن تـدارس حقوق 

الانسـان في النمسـا، و تذكـر الـدورة الاخرية من التقريـر الصـادر في )22 يناير 

2021(  : تـم التأكيـد في البنـد 57، أنـه وعلى الرغم من كل التوصيـات، لازالت 

مشـاركة النساء النمسـاويات منخفضة للغاية في مواقع اتخاذ القرار، خاصة في 

الادارات الاستراتيجية و المناصـب الرفيعـة،  و يذكر البنـد 58 ان التقرير تناول 

القلق ازاء الاحصاءات المرتفعة التي تتحدث عن قتل النسـاء، و غياب  الارقام 

الشـفافة ازاء ذلك.

  الكيان الصهيوني الغاصب   

يعترب الكيـان المحتل للقدس النظام الوحيد الذي يشـار اليـه في الامم المتحدة 

باعتبـاره )العقبـة الرئيسـة التي تعترض طريق النسـاء الفلسـطينيات و تحول 

دون نيل حقوقهن، و عدم السماح لهن بالتطور، و الحد من الاستقلال والثقة 

بالنفس، و ....(، و كل ذلك نتيجة انتهاكاته الواسعة لحقوق المرأة الفلسطينية.

و في هـذا الصـدد يذكـر الصحـافي المتخصـص بحقـوق الانسـان، باكين ارتورك، 

بشـأن العنف الذي يمارس ضد النسـاء، إثر تفقده لحقوق الانسـان في الاراضي 

المحتلـة عـام 2004: النسـاء في فلسـطين ضحايا الاحتلال بشـكل مبـاشر و غير 

مبـاشر، حيـث يتعرضـن للقتـل، و الاعتقال، و السـجن، و التعذيـب، خاصة في 

حالة ارتباطهن بعلاقة نسـبية و سـببية مع المتهمين من الرجال الفلسـطينيين، 

فضاًل عن ان النسـاء تعـاني من هـدم المنازل. 

يشـار الى ان الكيان الاسرائيلي اللقيط، تمت الاشـارة اليه في تقارير ثلاث دورات 

للمجلـس العالمـي لحقـوق الانسـان، كان آخرهـا التقريـر الـذي صـدر في عام 

2018، حيـث تتحـدث الصفحتان 8 و 9 مـن هذه الوثيقة، عن قضايا متعددة 

لانتهـاك حقوق النسـاء و الاطفال.

و في الثالـث مـن تمـوز عـام 2021، و خالل عمليـة اجراميـة، استشـهدت 39 

أمـرأة ـ وفيهـن نسـاء حوامـل ـ  و ذلك إثر القصف الهمجي الذي شـنه الكيان 

الصهيـوني ضـد قطـاع غـزة، و قـد تمـت الاشـارة الى اسامء و عناويـن هـؤلاء 

النسوة. 

و لا يخفـى ان الكيـان الاسرائيلي القاتـل للاطفـال لم يكتف بذلـك، و إنما أقدم 

بـدم بـارد على قتـل المدنيين المحميين بما فيهم المراسـلون و الصحافيون، و من 

هؤلاء استشـهاد الصحافية شريين ابو عاقلـة )2022(، و ياسر مرتجـا )2018( ، 

و سيمون كاميلي )2014(، و فدال شناعا )2008( ، و فيتوريو اريغوني )2011(.

  بريطانيا 

يعد التقرير الموضوعي الذي اصدرته اللجنة المعنية بالحد من اشـكال التمييز 

ضد النسـاء  عام 2007، احد التقارير البارزة التي تتحدث باسـهاب عن انتهاك 

حقوق النساء في بريطانيا.

 ومـن الواضـح ان احـدى المعضالت الكربى التـي تواجـه النسـاء في بريطانيا، 

تتمثل في تقاعس الجهات المسـؤولة عن ارسـاء الامن و صيانة القانون، النسـاء 

و الفتيـات في بريطانيـا اليـوم تعتقد ان الشرطـة لم تتخذ الاجـراءات الضرورية 

اللازمـة لتوفري الامـن لهـن، في الحقيقـة ان  جانبـاً رئيسـياً مـن هـذه المعضلة 

ينبغـي البحـث عنه في ثقافة المجتمع البريطاني، الثقافة التي تكتنـز في ذاتها و 
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جوهرهـا ظلـم المرأة، علاًم ان  التجاهل المتعمد للنسـاء ادى الى رواج العنف 

ضـد المـرآة و انتشـاره  في المجتمـع على نطـاق واسـع. يشـار الى ان تقريـراً 

صـدر عـام 2022 يتحـدث عـن خمسـة اشـخاص تميـزوا بالعنف ضد النسـاء 

في بريطانيا.

ومام يذكـر ان الفـارق في الاجور و عدم المسـاواة بين الرجال والنسـاء، بلغ  4/ 

15 %  عـام 2021، وان هـذا الفـارق في الاجـور يتزايـد بشـكل كبري مع التقدم 

في العمر،.

 وتوضـح الاحصاءات الرسـمية ان التفاوت والتبايـن في المجالات المختلفة على 

النحو الآتي: 

ــ  اجور ساعات العمل الكاملة بالنسبة للنساء تشكل 45 %، في حين 

ان اجـور الرجـال  لنفس الفترة  تصل الى 61 %، 

ــ   41 % من النسـاء مسـؤولة عن المحافظة على الاطفال، 

الاحفاد، الاشـخاص المسـنين في العائلـة، وكذلك المرضى، 

في حين ان 25 % مـن الرجـال لا يتحملـون اعبـاء 

هكـذا تعهدات 

ومسؤوليات، 

ــ   النسـاء تشـكل 

أقـل مـن ثلـث اعضاء 

مجلـس العمـوم البريطاني، 

ـــ   85 % مـن النسـاء مجربة على 

القيـام بشـؤون تدبري المنـزل، 

ـــ   النسـاء تشـكل 35 %  فقـط مـن عضويـة الهيئـات الاداريـة في الرشكات 

الكبرى، 

  الولايات المتحدة الاميركية  

انتهاك حقوق الاطفال والنساء في الولايات المتحدة ذو سابقة تاريخية طويلة، 

ابتـداءاً مـن انتهـاك حقوق السـكان الاصليين، و انتهاءاً بالمهاجريـن و الملونين 

اصحـاب البرشة السـوداء، اضافة الى انتهاك حقوق النسـاء الاخريات، 

و تتحـدث الاحصـاءات الرسـمية عـن العنـف الـذي يمـارس ضـد النسـاء في 

الولايـات المتحـدة، موضحـة: 

ــ  القتـل، في عـام 2005   قتلـت ألف و مائة و واحـد و ثمانين امرأة على  ألـف ـ

يـد عشـيقها، و هـذا يعنـي مقتـل ثالث نسـاء ـ كمعـدل ـ في كل يـوم، و من 

مجمـوع النسـاء المقتـولات في امريكا، ان ثلث تعداد القتلى  إما قتلن على يد 

ازواجهـن، أو عشـيقهن،  و بنـاء على مـا افـاده تقريـر رويترز الصـادر في عام 

2019، انـه مـن مجمـوع عرشة نسـاء هنـاك تسـع نسـاء قتلن على يـد رجال 

كانـوا على معرفـة بهن.

ــ  العنـف الأسري،  يفيـد التقريـر الرسـمي الصـادر عن المركـز القومي  بـاء ـ

للتعاطي مع  التحديات و احتواءها، ان هناك تقريبا  4/8  مليون 

حالـة ايـذاء و عنـف اسري تسـجل سـنوياً، و ان أقـل مـن 

20 % مـن النسـاء اللـواتي لحـق بهـن 

الأذى و العنـف  يتابعن 

ت  علاجــــــا

 ، طبية

جيم 

ــ   العنف 

اسـتناداً  الجنسي، 

الى ابحـاث المركـز القومـي، ان 

تعـداد ضحايا العنف الذين لم تتم الاشـارة اليهم و 

لم تتدخل الشرطة بشـأنهم، بلغ  232 ألف و 960 أمرأة  

في عـام 2006   فقـط ، حيـث تعرضـن للاغتصـاب أو التحـرش 

الجنسي، و تضيـف : هنـاك اكثر مـن 600 أمـرأة  تقـع ضحيـة العنف 

يوميـاً، و لا يخفـى ان  احصـاءات الــ  أف بي آي  تشري الى ارقـام اقـل من ذلك 

بكثري، لانهـا تسـتند الى تقارير الشرطة و الجهات العسـكرية، و تذكر الابحاث 

ان الفتيـات ذوي الدخـل المحـدود، و عديـد مـن الاقليات، تعترب الاكثر عرضة 

للعنـف الجنسي، من بقية النسـاء ضحايـا الاغتصاب، 

جديـر بالذكـر ان الولايـات المتحدة كانت حـاضرة لثالث دورات في تقارير الـ 

يـو بي آر ،حيـث يوضـح آخـر هـذه التقاريـر الصـادر في عـام 2020، كام ورد 

في  البنـود 45 الى 49، التـي تناولـت القضايـا التي تتحدث عـن انتهاك حقوق 

النسـاء،  يوضـح ان الانتهـاكات تتـم من خلال الهجوم على النسـاء بالاسـلحة 

الناريـة، و عـدم المسـاواة بين النسـاء في المهـام و المسـؤوليات السياسـية و 

الاجتماعيـة، و التفرقـة وعـدم المسـاواة  في الاعامل و التزظيـف  فضاًل عـن 

الاجـور،  كذلـك غياب القوانين التي تحمـي المرأ ة خاصة فيما يتعلق بالاجازة 

اثنـاء الحمـل و الـولادة، و التفرقة في تخصيص المشـاغل و العمل لكل الوقت  



21

يعتبر الكيان المحتل للقدس النظام الوحيد الذي يشار اليه في الامم المتحدة باعتباره 
)العقبة الرئيسة التي تعترض طريق النساء الفلسطينيات و تحول دون نيل حقوقهن، 
و عدم السماح لهن بالتطور، و الحد من الاستقلال والثقة بالنفس، و ....(، وكل ذلك 
نتيجة انتهاكاته الواسعة لحقوق المرأة الفلسطينية.

و حصر ذلك بالنسـاء فقط.

  ايطاليا

اسـتناداً الى تقريرالمراسـل الخـاص للامـم المتحـدة الصـادر عـام 2012، تعترب 

ايطاليا ذات اوضاع غير مناسـبة فيما يتعلق بالعنف الذي يمارس ضد النسـاء.

و مـن الواضـح ان الاختالف بين الشامل و الجنوب الايطالي تـرك آثاراً 

سـيئة على حياة النسـاء  من الناحية الاقتصادية، خاصة في 

جنـوب البالد، ذلك ان نسـبة البطالة بين النسـاء في 

الجنوب مرتفعة جداً، و ان نسبة 44/4 % التي 

تتحـدث عـن ذلـك تعـود الى عـام 2011، 

امـا في  السـنوات الاخرية فان النسـبة 

ارتفعت بشـكل كبري الى الحد الذي 

ايطاليـا  اشـتهرت 

دول  بيــن 

د  لاتحــــا ا

بــأنهــــا  الاوروبي 

تضـم اعلى نسـبة بطالـة بين 

الشـباب .

و يـرى تقريـر يـو بي آر  الصـادر عـام 2019،  حسـبما نصت على 

ذلـك البنـود 47 الى 50، ان هنـاك تعـداد قليـل جـداً مـن النسـاء في المناصـب 

السياسـية و الحكوميـة،  و ان عـدم المسـاواة في الرواتـب منترش على نطـاق 

واسـع، و هناك جرائم واسـعة ضد النساء و الفتيات، اضاف الى غياب الضوابط 

القانونيـة و القضائيـة الكافيـة لحماية النسـاء و الفتيات، كل ذلك ليس سـوى 

جانـب مـن المعضالت و التحديات التـي تواجه المـرأة في ايطاليا.

  فرنسا  

يذكـر تقريـر  يـو بي آر  لعـام 2018، الذي أفرد البنـود 52 الى 55  للحديث عن 

النسـاء في فرنسـا،  موضحـاً : العنـف الجنسي ضـد النسـاء في هذا البلـد لازال 

مرتفعاً، ذلك ان النسـاء و الفتيات المسـلمات في فرنسـا تعاني من مخاطر جمة 

جـراء التفرقـة و العـداء للاسالم، و يدعـو التقرير الحكومة الفرنسـية الى انهاء 

كافـة انـواع التفرقـة ضـد النسـاء بدوافع عنصريـة و قوميـة و اقليـة دينية، و 

يشري التقريـر الى ان حـالات القتل في فرنسـا ارتفعت بشـكل ملحـوظ  في عام 

2019 حيـث وصلـت الى 14 %، و ان 80 % مـن الضحايـا كانـوا من النسـاء.

ومام يذكـر ان الرئيـس الفرنسي ايمانوئـل مكـرون اعلـن في عـام 2021، ان 

تعـداد المسـلمين الفرنسـيين الـذي تجـاوز الاربعـة ملايين، بات يشـكل خطر 

ايجـاد مجتمـع ذاتي، و ان الحكومة سـوف تعمل على اتخاذ ما يلـزم دون هذا 

الانفصـال الاسالمي، وقـد اثـارت خطـة 

العديـد  ماكـرون هـذه احتجـاج 

مـن المنظامت المدافعـة عن 

حقـوق الانسـان بمـا فيهـا 

منظمـة العفـو الدولية، 

و حـذرت مـن مخاطر 

التمييـز و الحـد مـن 

حريــة 

التجمعـات و نظري ذلـك.

ولا يخفـى مـا يترتب على هذه الخطـوة من 

مخاطـر تسـتهدف النسـاء، بمـا في ذلك منعهن 

مـن ارتـداء اللباس الاسالمي سـيما غطـاء الرأس، 

في الاماكـن العامـة والرشكات الخاصـة التـي تقـدم 

خدمـات عامـة، وبناءً على التعديـل الجديد للقانون، يمنع 

ارتـداء لبـاس السـباحة الاسالمي )المايو(اثنـاء التواجـد في سـواحل 

البحر، كما لا يسـمح للفتيات دون سـن الثامنة عشرة بارتداء الزي الاسلامي في 

المـدارس، ولا يحـق للامهـات المسـلمات الدخـول الى باحة المدرسـة.

  كندا  

في عـام 2017، و في مقاطعـة اونتاريـو وحدهـا، افـادت التقارير عـن وقوع 32 

حالـة قتـل كانت الضحيـة أمرأة، وتذكـر التقارير بأن امرأة تقتل كل سـتة ايام 

سـواء على يد شريـك حياتها، او من قبل عشـيقها.

وتفيـد المعلومـات المتوافـرة بـان كنـدا تشـهد سـنوياً أكثر مـن 40 ألـف حالة 

اعتقـال بتهمـة العنف الأسري، ويشـكل ذلك نسـبة 12 % من مجمـوع جرائم 

العنـف في كنـدا، علاًم ان ذلـك في حالـة الاخبـار عـن 22 % فقـط مـن حالات 

العنـف التي يتـم ارتكابها.

ومنـذ الاول مـن ينايـر وحتـى نوفمبر مـن العـام 2021، اطلقت الشرطـة النار 

على 87 شـخصاً بريئـاً، و ان هـذا الرقـم ارتفـع بمقـدار 25 % بعد عـام 2021.
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  حسین رویوران

ماسـاة   یعیـش  عامـا   75 منـذ  و  الفلسـطیني  الطفـل   
الاحتالل التـي المت بشـعبه منذ نعومة اظفـاره فهو یری 

یومیـا مشـاهد القتل والاعتقـال وهدم البیـوت و التهجیر 

مـن قبـل قـوات الاحتالل و یتأثر بهـا لأنه جـزء من المجتمع الفلسـطیني 

الـذي وقـع علیـه الظلم. هـذا الطفل لم ینعـم بطفولة طبیعیـة کأقرانه في 

باقـي دول العـالم لأنه یشـاهد و منـذ صغره الممارسـات الهمجیة للاحتلال 

الصهیـوني لا بـل هـو یعیـش الماسـاة مبـاشره فهو تحـت القمـع المباشر و 

یمکـن ان یقتـل او یسـجن في أي لحظة خلافا للقانون الدولي. سـبع عقود 

ونیـف والطفـل الفلسـطیني مـازال يعـاني مـن ممارسـات الاحتالل لكنـه 

اسـتطاع أن يصبـح رقام صعبـا في معادلـة الصراع مـع المرشوع الصهيوني 

بعـد أن فجـر بسـواعده التـي لا تحمـل سـوى الحجـارة أعظـم انتفاضـة 

شـهدتها البشريـة في وجـه قوة محتلة خالل القرن العشريـن. هذا الطفل 

الـذي عـاش وولـد في الخيـام، ولم يتعـود على الشـبع، وتـذوق مـرارة فقد 

الأحبـة والأهـل خالل غـارات المحتـل المتواصلـة وشـاهد منزلـه الصغري 

تهدمـه جرافـات الاحتالل، وحرمه منع التجـوال من الوصول إلى مدرسـته 

وسـلبته رصاصـات الجنـود أعـز أصدقائـه، هذا الطفـل مازال يملـك الكثير 

مـن طفولتـه رغـم كل هذا الحـزن والألم، مـازال يحلم بـأن يعيش طفولته 

كسائر أطفال العالم.

      انتهجت إسرائيل و بصورة منظمة سياسة استهداف الطفل الفلسطيني 

خاصـة بعـد الانتفاضة الاولـی و الثانیة من خلال القتل والجـرح والاعتقال 

كجزء من الشـعب الفلسـطيني المقموع إلى جانب العديد من الممارسـات 

التـي تصاعـدت منـذ انطالق الرشارة الأولى للانتفاضـة ولم تكـن هـذه 

هـي البدايـة فقـد كانـت "إسرائيـل" تقتـل وتعـذب الأطفال الفلسـطينيين 

وتقدمهـم للمحاكم العسـكرية وتـزج بهم في غياهب السـجون الإسرائيلية 

لسـنوات طـوال بحجـة حمايـة أمنهـا وتفصيـل استراتيجيات الـردع لديها 

لكبـح التطلعـات الفلسـطينية في العـودة والتحريـر وهذا مخالـف للمادة 

)37-أ ( مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل الصـادرة عـن الجمعيـة العامـة للأمم 

المتحـدة في تشريـن الثـاني 1989 والتـي جاء فيهـا:- "تكفل الـدول الأطراف 

ألا يعـرض أي طفـل للتعذيـب أو لغريه مـن ضروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة، وان لا تفرض عقوبة الإعدام أو السـجن 

مـدى الحياة بسـبب جرائم يرتكبها أشـخاص تقل أعمارهـم عن ثماني عشر 

سـنة دون وجـود إمكانيـة للإفراج عنهـم".وفي تقرير جمعيـة القانون  التي 

تعنى بحقوق الإنسـان الفلسـطيني والذي حمل عنـوان "قصص أخرى من 

مسلسـل المـوت" وتحت بـاب إسرائيل تزرع الحقد وتحصـد أرواح الأطفال 

واقع الطفل الفلسطيني تحت الاحتلالواقع الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال
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أن سیاسات الاحتلال الصهیوني في الحصار او مصادرة المیاه او التضییق الاقتصادي ادی الی 
ضمور فرص العمل لدی الشعب الفلسطیني و الفقر الاقتصادی المتعمد و المنظم و هذا 
ادی بدوره الی انخراط الأطفال في سوق العمل الذی يشكل قتلًا لطفولتهم البريئة وهو 
مخالف لأبسط حقوقهم الطبيعية التي أقرتها الشرائع كما هو مخالف لاتفاقية حقوق 

الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين ثاني عام 1989.  

دون رحمـة الکثیـر من الوقائع المیدانیة. يعرفّ الطفل حسـب المادة الأولى 

مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل بأنه كل إنسـان لم يتجـاوز سـن الثامنة عشرة، 

مـا لم يبلـغ سـن الرشـد قبـل ذلك بموجـب القانـون المنطبق عليـه. ويتميز 

المجتمـع الفلسـطيني عـن غيره مـن المجتمعـات الأخـرى في كونه مجتمعا 

يافعـاً، حيـث يمثـل الأطفـال فيـه حوالي نصـف المجتمـع، وهذا مـا أظهرته 

بيانات المسـح الديموغرافي الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الفلسـطينية 

في الأراضي الفلسـطينية حيـث بينـت النتائـج أن نسـبة الأفـراد الذيـن تقل 

أعمارهـم عـن 15 سـنة بلغـت 46.5%، وهنـاك تفـاوت ملحـوظ في هـذه 

النسـبة, حيـث بلغـت نسـبتهم في الضفـة الغربيـة 44.6%، بينام بلغت في 

قطـاع غـزة 53.3%، ويعـود هـذا الفرق بالدرجـة الأولى إلى ارتفـاع معدلات 

المواليـد في قطـاع غـزة عنهـا في الضفة الغربيـة، وقد يكون لاختالف البيئة 

الاجتماعيـة والجغرافيـة أثر في ارتفاع نسـبة معـدلات المواليـد في القطاع.

     أن سیاسـات الاحتلال الصهیوني في الحصار او مصادرة المیاه او التضییق 

الاقتصادي ادی الی ضمور فرص العمل لدی الشـعب الفلسـطیني و الفقر 

الاقتصـادی المتعمـد و المنظـم و هـذا ادی بـدوره الـی انخـراط الأطفال في 

سـوق العمـل الـذی يشـكل قتاًل لطفولتهـم البريئـة وهو مخالف لأبسـط 

حقوقهـم الطبيعيـة التـي أقرتها الشرائع كام هو مخالـف لاتفاقية حقوق 

الطفـل التـي أقرتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في تشريـن ثـاني عام 

1989.  حيث أشـارت التقديرات إلى أن 23.3 % من السـكان الفلسـطينيين 

عاشـوا تحـت خـط الفقـر.  لقـد تعـرض الشـعب الفلسـطيني في الأراضي 

المحتلـة إلى أبشـع صور القمع والإبـادة والتدمير على أيـدي قوات الاحتلال 

الإسرائيلي وخصوصـاً الحـرب التـي لا تـزال قائمـة والتـي طالـت البرش 

والحجر.

فقـد ارتكبـت قـوات الاحتالل العديد من المجازر الوحشـية والبشـعة ضد 

الأطفـال حيـث قتلـت عوائل بکاملهـا من خلال الاسـتهداف کما حصل مع 

والـدة وأطفالهـا الأربعـة في مدينـة رام اللـه او مـا حـدث في مجـزه نابلـس 

الاخیـرة اذ ان القـوات الاسرائیلیـه اسـتهدفت الکثیـر مـن الاطفـال بشـکل 

مبـاشر و کذلـک اسـتهداف الاطفـال في حـروب غـزة مـن خالل القتـل و 

تدمیـر البیـوت علـی اصحابها بشـکل مبـاشر و علنـي و قتـل کل من فيها 

حیـث وصـل عـدد مـن قتـل مـن الاطفـال ثلـث مجمـوع القتلـی في هذه 

الحـروب الدمویـة. وقـد رافقـت هـذه المجـازر ممارسـات أخـرى ارتكبـت 

بحـق الأطفـال والنسـاء والشـيوخ تتمثـل في القصـف المكثـف للتجمعات 

السـكنية بواسـطة الطائـرات والدبابـات والصواريـخ والاغتيـالات خاصة في 

قطـاع غـزة في جـولات العـدوان علـی هـذا القطـاع الثائـر. وعـانى الأطفال 

الفلسـطينيون بشـكل مسـتمر من ممارسـات الاحتلال الإسرائيلي، وحسب 

مختصين في الصحـة النفسـية فـإن 90% من الأطفـال كانت لهـم تجربة في 

حـوادث سـببت لهم صدمـة في حياتهـم. وفي الأغلب كان ناتجـاً عن التأثير 

الـذي سـببته قـوات الاحتالل الإسرائيلي على البنیـة الاجتماعيـه للعائلة.
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الصورة النمطية للمرأة 
في وسائل الاعلام الغربية
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شهدت السنوات الأخيرة نموّا في استخدام مفهوم الصورة الذهنية في العديد من المجالات، 
وخاصة الدراسات الاتصالية بشكل أوسع، نظرا للعلاقة الوثيقة بين هذه الدراسات ومختلف 
مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى أصبح الاتصال بمختلف مستوياته 
ووسائله عنصرا رئيسيا في صياغة الحياة الإنسانية المعاصرة. وقد سيطرت هذه الصورة الذهنية 
في صياغتها على المرأة كنموذج، لأنها الأكثر حساسية، وجاذبية للمتلقي.

  د. سهام محمد

 انٍّ الصـور المتراكمـة التـي تتكـون في أذهاننـا عـن العالم 
مـن حولنـا نسـتقيها بالدرجـة الأولى مـن وسـائل الاعلام 

المختلفـة. بـل هـي التـي تصنـع لنـا الصـور وتسـوغها 

وتؤطرهـا بطريقتهـا الخاصـة. وتعترب الصـورة عمومـا اصطلاحـا يشـمل 

التشـبيه والمجـاز، وكام هـي حصريـة، تكـون سـمعية ذهنيـة. وتعتبر في 

علـم النفـس "إعـادة انتاج عقليـة، أو ذكـرى لتجربة عاطفيـة او ادراكية 

غابـرة ليسـت بالضرورة بصريـة". مثلما هي اسـلوبيا تمثيل او تشـخيص 

بعـرض لغـوي بين شـيئين او أمريـن اثنين. لـكل نظرته ومبرراته حسـب 

الزاويـة التـي ينظـر منهـا، او حسـب القيمـة التي ينظـر الى الاخرين من 

خلالهـا، يصـور مـا شـاهد ومـا انطبـع في ذهنه او مـا تخيل من السامع. 

وان اختلفـت درجـة الصـدق والواقعيـة فيام تنقلـه الكتابـات من صور 

الانسـان والمـكان واقعـا ووضعـا، فـانّ الأثـر يبقـى موجـودا في القـراء 

المعاصريـن واللاحقين أيضـا، رغـم أنه قلّما تكـون الصورة صادقـة أمينة. 

بـل كثريا مـا تختلـط الحقائـق فيها بمزاعـم لا أصـل لها. وتختلـف لذلك 

طبيعـة الصـور سـلبا او إيجابـا، كام تختلـف الوانهـا، مثلام تتأرجـح في 

ذلـك بين واقعيـة خالصـة وما يداخـل واقعيتها مـن خيال كثري التأويل، 

حيـث يلعـب فكـر الكاتـب وميولـه أيضـا دورا مهام في التعامـل مـع 

الواقـع الـذي قـد يحـوّر فيـه او ينطلـق منـه لبنـاء صـورة خياليـة، او 

نمـوذج مثـالي. كام أنّ عمليـة تكويـن الصـور )المعـاني( ممتـدة ومعقدة 

لهـا قوانينهـا الفكريـة والنفسـية والاجتماعيـة والاتصاليـة. وقد شـهدت 

السـنوات الأخرية نمـوّا في اسـتخدام مفهـوم الصـورة الذهنيـة في العديد 

مـن المجالات، وخاصة الدراسـات الاتصالية بشـكل أوسـع، نظـرا للعلاقة 

السياسـية  الحيـاة  مجـالات  ومختلـف  الدراسـات  هـذه  بين  الوثيقـة 

مسـتوياته  بمختلـف  الاتصـال  أصبـح  حتـى  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 

ووسـائله عنصرا رئيسـيا في صياغـة الحيـاة الإنسـانية المعـاصرة. وقـد 

سـيطرت هـذه الصـورة الذهنيـة في صياغتهـا على المـرأة كنمـوذج، لأنها 

الأكثر حساسية، وجاذبية للمتلقي.

انّ الصـورة الذهنيـة هـي حاصـل الانطباعـات الذاتيـة التي تتكـوّن عند 

الافـراد إزاء أي شيء يمكـن أن يكـون لـه تأثري على حياتهـم، وتتكـوّن 

هـذه الانطباعـات نتيجـة تفاعـل معرفـة الانسـان بمـا حولـه مـن مـكان 

ومعلومـات  الخارجـي،  العـالم  مـن  وموقـع  وأصدقـاء  وجريان  وزمـان 

أنواعهـا  بمختلـف  الاعالم  وسـائل  تعـدّ  وغيرهـا.  واجتماعيـة  تاريخيـة 

مـن اهـم القنـوات التـي تسـهم في تكويـن الصـورة النمطيـة في اذهـان 

الناس، وتكتسـب هذه الوسـائل أهمية كبرى، بسـبب انتشـارها الواسـع، 

وامتدادهـا الافقـي والـرأسي وقدرتهـا البالغـة على الاسـتقطاب والابهـار 

واسـتيلائها الطاغي على أوقات الناس ومنافسـتها الشـديدة للمؤسسـات 

مـن  الرغـم  الجماهريي. وعلى  التأثري  الأخـرى في مجـال  الاجتماعيـة 

التطـورات الملاحظـة في العديـد مـن البلـدان، الا ان صـورة المـرأة التـي 

تقدمهـا وسـائل الاعالم مازالـت في بعـض الأحيـان سـلبية ومسـتمرة في 

النمطيـة ومبنيـة على التفرقـة الجنسـية.

ان الصـورة النمطيـة التـي تفـرض اليـوم في مجـال الاعالم تجـد جذورها 

في المجـال الاقتصـادي الـذي يطـرح هذه الصـورة بقوة وبنفـس الطريقة 

على مختلـف المجتمعـات. كام أنـه مـن عوامـل تنميـط الصـورة مـا 

يربز في مجـال التربيـة بصـورة كبرية، فالكتـب المدرسـية كثريا مـا تكون 

الناقلـة لهـذه القواعـد، ولهـذه القيـم ولنـوع مـن أيديولوجيـا التفرقـة 

الجنسـية، وهـذا لـه انعـكاس على تنميـة المواقـف والسـلوكيات عنـد 

الفتيـات والفتيـان. وفي بعـض من هـذه الكتب المدرسـية، تمثيل الفتيات 

يبقـى سـلبي، بحيـث يظهـرن كربّـات بيـوت، غري مباليـات، خاضعـات، 

متفانيـات، مقابـل ذلـك، نفـس الكتـب تقـدم الرجـل كنموذج الشـجاع، 

القـوي، المسـؤول. فتغيـب المـرأة كمعامـل مسـاعد او داعـم او منافـس 

للرجـل، وتثبـت الصـورة النمطيـة على مسـتوى الدونيـة للمرأة بشـكل 

أساسي.

أظهـرت تقاريـر كثرية تحدثـت عـن قضايـا المـرأة، وخاصـة فيام يتعلق 

بالمـرأة والاعالم عرب العـالم، الدور الـذي تلعبه وسـائل الاعالم المتعاقبة 

في تشـكيل جسـور بين القطاعـات المهيمنة والقطاعات غير الرسـمية مع 

العمـل على التعريـف بالانشـغالات التـي يطرحهـا الاخرين. لقـد بنيت 

هـذه المقاربـة البرغماتيـة على الفكـرة التـي مفادهـا ان وسـائل الاعلام 

الكربى لا تتحـدث عـن انشـغالات النسـاء، وتنقل أفـكارا مسـبقة مبنية 

على التفرقـة الجنسـية المضرة بهـا، وأنّ الصـورة التـي تنقلهـا تسـبب 

الضرر للنسـاء في كل مـكان. وتوصلـت هـذه التقاريـر كذلـك الى أنـه في 

كل مـكان بالعـالم، اسـتمرت وسـائل الاعالم الكبرى في التنميط وتبسـيط 

حاجـات وانشـغالات النسـاء فيام يخـص دور تكنولوجيـا الاتصـال التـي 

مـن المفـروض ان تعمل على تحسين صورة المرأة في وسـائل الاعلام. بعد 

سـنوات مـن البحـث وتنظيـم المؤتمـرات والنـدوات الدوليـة، ولسـنوات 
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طويلـة، حصـل التأكيـد على ادراج وسـائل الاعالم ضمـن النشـاطات 

الأوليـة التـي عليها الاهتمام بـدور المرأة الفاعـل في المجتمعات، وإصلاح 

الصـورة النمطيـة المزيفـة التي دأبـت شركات الإنتاج والاعالم التلفزيوني 

في  تضـع  ان  دونمـا  المتلقـي،  على  وفرضهـا  تشـكيلها  على  والمسـموع 

الاعتبـار التطـور الإنسـاني والثقـافي والاجتماعي الذي طال المـرأة كعنصر 

فاعـل وقـادر في المجتمع.

بالنظـر الى الصـور السـائدة للمـرأة في برنامـج وسـائل اعالم الجماهري في 

العـالم اجمـع، يبـدو ثمة صورة تتسـم بطابـع عام لا تتغير من بلـد الى اخر. 

فحتـى في البلـدان التـي يقـل اعتمادهـا على المـواد المسـتوردة او التـي لا 

تعتمـد عليهـا بالمـرة، تقدم وسـائل الاعلام فيهـا صورة مشـوهة الى حد ما 

عـن الواقـع بالنسـبة للخصائـص الديموغرافيـة للرجـال والنسـاء، وفي ذلك 

دليـل كاف على ان التحيّز ضد المرأة يبدأ على الصعيد الداخلي )الوطني(، 

حتـى وان دعمتـه او عدلتـه تأثريات أجنبيـة أخـرى. مـن هـذا المنطلـق 

بـدا التفكري في ضرورة تطويـر هـذه الصـورة، وإعطـاء المرأة مسـاحة أكبر 

لتصحيـح الصـورة النمطيـة الخاطئـة المفروضـة مـن قبـل الغـرب، وكذلك 

للتعبري عـن افكارها وهواجسـها وخياراتهـا وقدراتها الذهنيـة والفكرية.

الواقـع ان جميـع الصـور التـي تقدمهـا وسـائل اعالم الجماهري بـكل 

ادواتهـا في تكنولوجيـا الاتصـال الحديثـة عـن المـرأة يغلـب عليهـا طابـع 

ويقـول  بلـد لأخـر.  مـن  الشيء  بعـض  اختلفـت  وان  الانقسـام حتـى 

كثري مـن النقـاد الاجتماعيين ان الاعالم يهتـم بصفـة أساسـية بالإشـادة 

بالمميـزات الماديـة للاسـتهلاك وذلك باسـتغلال حوافز الإنجـاز والرغبات 

التنافسـية، مسـتخدما الأسـاليب الفنية في اجتـذاب الجماهير عن طريق 

الاسـتهواء الخفـي واسـتغلال عواطفهـا. ولان المجتمـع المعـاصر متأثر الى 

درجـة كبرية بالماديـات وبالتـالي بالاقتصـاد، فالأفـكار التـي عمـل الاعلام 

الغـربي على نقلهـا للمجتمـع كان أصحابهـا يضعون نصـب اعينهم وهم 

يسـوغونها جملـة مـن الثوابـت التـي عليهـم ان لا يتجاوزوهـا. كيفام 

كان لـون هـذه الأفـكار، فـان للبيئـة العامـة دورا في إقرارهـا او الغائهـا. 

وعلى هـذا كانـت "وضعيـة المـرأة" مسـالة يتحكـم فيهـا إعلاميـا الواقع 

الاقتصـادي والاجتماعـي والسـياسي، ولم يكـن للإعالم إمكانيـة تخطـي 

مكونـات هـذا الواقـع او تجاهلـه.

بنـاء على ذلـك، تبدو الصـورة النمطية التي فرضها الاعالم الغربي للمرأة 

مرتبطـة أساسـا بكونهـا في مسـتوى من الدونيـة، بعيدة عن الانشـغالات 

الحقيقيـة لشـخصها، ومكانتهـا في المجتمـع، ويعتمد هـذا الاعلام في ذلك 

على قوالـب ثابتـة لا تسـتند الى براهين علميـة، بـل تسـتجيب لثقافـة 

اسـتهلاكية كونيـة- فرضهـا الغـرب- تعمـل على جعـل المـرأة عبـارة عن 

شيء ولا شيء في نفـس الوقـت. وتسـعى بـكل قـوة الى تكريـس هـذه 

الصـورة في الواقـع عـن طريق التكرار لـذات الصورة النمطية منذ سـنين.

ينبغـي ان نـدرك أن مـا يقـدم في الاعالم الغـربي بـكل انواعـه وادواتـه 

المرئيـة والمسـموعة والمكتوبـة، هـو محاولة فعليـة لتوهين المـرأة ككائن 

برشي انسـاني قـادر على المشـاركة والعطـاء، وان يلعب دورا أساسـيا في 
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تعدّ وسائل الاعلام بمختلف أنواعها من اهم القنوات التي تسهم في تكوين 
الصورة النمطية في اذهان الناس، وتكتسب هذه الوسائل أهمية كبرى، بسبب 
انتشارها الواسع، وامتدادها الافقي والرأسي وقدرتها البالغة على الاستقطاب 
والابهار واستيلائها الطاغي على أوقات الناس ومنافستها الشديدة للمؤسسات 
الاجتماعية الأخرى في مجال التأثير الجماهيري. 

عمليـة البنـاء والوعـي المجتمعـي الجمعـي. هـي محاولة يقـوم بها هذا 

الاعلام لتمكين القيم الغربية باسـم الانفتاح والحداثة، وتحقيق المشترك 

المـرأة  الفضفاضـة لتشـويه صـورة  الإنسـاني وغيرهـا مـن المصطلحـات 

وحبسـها في صـورة نمطيـة خداعة ومشـوهة لا تمـت لقيمهـا واخلاقياتها 

وثقافتهـا ومعرفتهـا وقدراتهـا بـاي صلـة. مـن هنا، تربز مكامـن الخطر، 

في التسـويق لهـذه الصـورة النمطيـة في مجتمعاتنـا العربيـة والإسالمية 

التـي يعمـل الغـرب على اختراقهـا بالتركيز على كل الكيانات الحساسـة 

فيهـا، وبالتأكيـد لا يخفـى عن القـول، بان المرأة هي احـد هذه الكيانات 

المسـتهدفة وبشـكل جـدي وخطير.

مـن هـذا المنطلـق ينبغـي ان نعـي الابعـاد الحقيقيـة لاسـتهداف المـرأة 

عمومـا، والمرأة المسـلمة خصوصـا في الاعلام الغربي، حيـث لم يفتأ الغرب 

في التلميـح والتصريـح بأنهـا النـواة الأساسـية للتغيري في المجتمعـات، لا 

سـيما وقـد أصبحـت بفضـل التطـور، جـزءا رئيسـيا في المرشوع الأمريكي 

والغـربي لمـا يسـمى التغيير الثقـافي والاجتماعي في المنطقـة. وعليه، وبناء 

على مـا يمكـن ان تكسـبه المـرأة مـن دور فعـال، كان لابـد للمتربصين 

في الغـرب ان يتدخلـوا ويخترقـوا هـذه المسـاحة الحـرة للمـرأة لكسرهـا 

وتشـويه صورتهـا واظهارهـا بمظهر الضعـف والجهل والاسـتكانة والتمرد 

اللاأخلاقـي، وتقديمهـا كضحيـة على الـدوام لقمـع سـلطة او نظـام او 

مجموعـة، ليسـتهدف مـن خلالهـا جهـات وكيانـات وحتـى دول بعينها. 

اليـوم أصبـح الاعلام الغربي يسـتخدم المـرأة )بالصورة النمطيـة الغربية(، 

كضحيـة لتراكامت اجتماعيـة وسياسـية، ويعمل على اسـتغلالها لتحقيق 

الاختراق بهـدف ضرب المجتمعـات والوعـي الجمعي للشـعوب.

مـا  على  والوقـوف  الحقيقـي،  الخطـر  لهـذا  للانتبـاه  الأوان  ان  لقـد 

يحصـل حولنـا مـن مسـتجدات أصبـح يعمـل الغـرب مـن خلالهـا على 

اسـتغلال صـورة المـرأة، لاسـتخدامها كأداة تشـويه وشـيطنة وتسـويف 

سـياسي واجتماعـي وثقـافي لضرب قيـم المجتمـع والقضـاء على سـبل 

تطويـر وتنويـر أجيـال واجيـال مـن الشـباب نسـاء ورجـالا ليكـون لهـم 

أدوار فعالـة في بنـاء مجتمعاتهـم والحفـاظ على مقدراتهـم الإنسـانية 

والثقافيـة والحضاريـة وغيرهـا. مـن المهـم، العمـل على تطويـق هـذا 

الاختراق الغـربي، وصناعـة منصـات إعلاميـة حقيقية قادرة على تسـليط 

الضـوء على قضايـا المـرأة المحقـة، وتبيان دورهـا الأسـاسي في الدفاع عن 

قيـم مجتمعهـا وثقافتهـا وهويتهـا، والتضحيـات التـي قدمتهـا ولا تـزال 

مـن اجـل انشـاء أجيـال مقاومة لـكل الاسـتكبار الغربي البغيـض، ولرصد 

دورهـا ككائـن مشـارك حقيقـي، وفي وسـائل الاعالم أيضـا، قـادر على 

تحمـل المسـؤولية. لابـد مـن كسر الصـورة النمطية التـي زرعهـا الغرب 

في عقـول الجماهري وبمسـميات متعـددة وكثيرة، وصناعة صـورة جديدة 

قـد تكـون نمطية في التصنيـف الثابت والحقيقي لفاعـل اجتماعي يعمل 

ويطـور قدراتـه، ويسـاهم في البناء والاعامر الثقـافي والاجتماعي، وليس 

مجـرد بضاعـة اسـتهلاكية مشـوهة، او كأداة ترويـج لسياسـات وثقافات 

عقيمـة وغري بنـاءة كام يريدهـا الغرب.
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  حبيب هاشم

المركزيـة  القضيـة  هـي  الفلسـطينية  القضيـة  تـزال  لا   
للعـالم الإسالمي، وهـو مـا يؤكـده القائـد الخامنئـي، إذ 

يقـول: إنّ العصر الحـاضر هو عصر الصحوة الإسالمية، 

حيث تحتل فلسـطين قلْب هذه الصحوة، فقد مرّ الشـعب الفلسـطيني 

الُمضطهَـد بفترات مألى بالمحـن والابتالءات الُمتنوّعـة، بـدء بالمقاومـة 

المشروعـة، والتهجري، والغُرْبـة، والدمار الحاصل في البيوت الفلسـطينية، 

واستشـهاد الأهـالي، وحتـى الأطفـال الرضُّـع، والقتْـل الجماعـي الُمحـرمّ 

إنسـانياً ودينيـاً وأخلاقيـاً، وكان للمـرأة الفلسـطينية، النصيـب الأوفر من 

مختلـف أنـواع المعانـاة التي مرتّ ولاتزال تمرّ على الشـعب الفلسـطيني 

المقهـور والُمضطَهـد، والـذي يواجـه هـذه المعانـاة بالمقاومـة المشروعـة، 

وبالصرب فقـد لعب الشـعب الفلسـطيني المظلوم، الـدور الفاعل والكبير 

في مقاومـة القمـع الصهيـوني الأثيـم، ونـال القسـط الأوفـر مـن الاعتقال 

والتعذيـب والقتْـل، حيـث تحـوّل المجاهـدون الفلسـطينيون، إلى رمـوز 

مـن الجهـاد والشـهادة في سـنوات مديـدة مـن الصراع المريـر لتحريـر 

الأرض الُمغتَصبـة، في وقـت تتعـرض لـه النسـاء الفلسـطينيات مـن الأذى 

والاضطهاد من قِبَل قوات الاحتلال، والُمستَوطنين الغاصبين.

يقـول السـيّد الخامنئـي في هـذا الصـدد: إنّ قضية فلسـطين بالنسـبة لنا 

هـي قضيـة إسالمية وإنسـانية، حيـث أنّ هنـاك حفنـة مـن المجرمين 

الُمعاديـن للبشريـة، ليـس لهم سـوى ارتـكاب الجرائـم والاعتـداء والتآمر 

على الشـعوب والحكومـات الثورية.

وبالفعـل، فالكيـان الصهيـوني الغاصـب، يواصـل ارتـكاب الجرائـم بحـقّ 

والـذي  الفلسـطينيات،  النسـاء  د، وخاصـة  الُمرشَّ الفلسـطيني  الشـعب 

المقاومة الفلسطينية هي الحلّ الوحيد 
لتحرير القدس والمسجد الأقصى

امت التي تدّعـي الدفاع  يُثّـل اعتقالهـنّ، تحـدٍّ للمجتمـع الدولي، والمنظَّ

عـن حقـوق الإنسـان، وفي هـذا النطـاق، يقـول السـيد الخامنئـي: مـن 

هـم شـعب إسرائيـل يـا تُـرى؟ إنّهـم الذيـن يقومـون باغتصـاب البيـت 

والمزرعـة، وهـم يُثِّلـون السـواد الأعظـم للصهيونيـة، فلقـد اصبـح قتْـل 

الشـاب والطفـل والشـيخ الكبري، والمـرأة العجـوز، والنـاس العُـزّل مـن 

الشـعب الفلسـطيني، عماًل يومياً، إنّـه أمر عجيب سـيكتبه التأريخ، وفي 

مناطـق مـن العـالم الإسالمي، وأوج ذروتـه، فلسـطين المظلومـة، يوجـد 

مـا لا يعـدّ مـن الرجال والنسـاء، الُمسـتَعدّين لبـذْل أرواحهـم تحت راية 

الإسالم، وشـعار الاسـتقلال والعـزّة والحُرّيـة، وبحامس متواصـل يـزداد 

كلّ يـوم.

ومـن الجرائـم التـي يرتكبهـا الإسرائيليـون العتـاة، هـدْم وتخريب بيوت 

الفلسـطينيين، واغتصـاب أراضيهـم وممتلكاتهـم، فالشـعب الفلسـطيني 

ـرون  ويُدمِّ الفلسـطينيين،  بيـوت  يُهدّمـون  إذ  صعبـة،  ظروفـاً  يعيـش 

إذ  التأريـخ،  نظريه في  قـل  مـا  بهـم  مزارعهـم وبسـاتينهم، ويصنعـون 

الضغـط  مـن  مزيـداً  يـوم،  بعـد  يومـاً  الفلسـطيني،  الشـعب  يتحمّـل 

والظلْـم والتعـدّي مـن قِبَـل الغاصبين وحماتهـم، فام يجـري اليـوم في 

فالمسسـتوطنات  نظيرهـا،  قـلّ  إنسـانية  كارثـة  الفلسـطينية،  الأراضي 

اليهوديـة مملـوءة بالذيـن يُطلَـق عليهـم )الشـعب الإسرائيلي(، وهـم 

الذيـن سـلّحتهم الحكومة الصهيونية ضد الشـعب الفلسـطيني المسـلم، 

وعلى سـبيل المثـال، يشـاهد الأنسـان كلّ هـذه المصائب والمـرارات على 

مُـدن الضفّـة الغربيـة، وخاصـة على غـزةّ البطلة، فالشـعب الفلسـطيني 

هنـاك، صامـد كالجبـل الأشـم.

والعـالم  المنطقـة  في  الإسالمية  الصحـوة  حركـة  انطلقـت  لقـد  المهـم، 

الإسالمي، حيـث أصبحـت القضيـة الفلسـطينية اليـوم، المحـور الرئيسي 
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أدرك الإمام الخميني الراحل بأنّ السبيل الوحيد في استرجاع الحقّ 
الفلسطيني، يكمن في استعادة واستكشاف الهوية الإسلامية مُجدّداً، 

وإنّ الثورة الإسلامية قد سرعّت من وتيرة النضال ضد الصهيونية، 
ومن مؤازرة الشعب الفلسطيني، فقد وجّهت الثورة الإسلامية، 

أقسى الضربات للكيان الصهيوني الغاصب

الكيـان  جـدّد  وقـت  في  المجاهـدة،  الحركـة  لهـذه 

الصهيـوني الُمحتَـل لفلسـطين، قسـوته ووحشـيّته 

سـات، وتلويـث المسـجد  بانتهـاك حُرمْـة الُمقدَّ

الأقصى بقتـل الفلسـطينيين المسـلمين، فيما 

تواصـل المقاومـة الفلسـطينية البطلـة بكلّ 

مـا يتوفّـر مـن السالح، ولو كان باسـتعمال 

الحجـارة.

البطلـة،  الفلسـطينية  المقاومـة  وسـتبقى 

الكيـان  زوال  حتـى  كفاحهـا،  في  مسـتمرةّ 

السـليبة،  لفلسـطين  احتلالـه  مـن  الغاصـب 

القضيـة  واجهـت  التـي  التحدّيـات  آخـر  وكانـت 

الفلسـطينية ونضالهـا المسـتمر، تصـدّي رمـوز صهيونيـة 

متطرفّة لسـدّة السـلطة في تل أبيب، من أمثـال بنيامين نتنياهو 

وابـن غفري الُمتشـدّد الذي طالمـا انتهك القدس والمسـجد الأقصى 

الشريـف تحت حماية القـوات الصهيونية الأثيمة، والمسـتوطنين 

الباسـلة،  الفلسـطينية  المقاومـة  السالح، وسـتبقى  مـن حملـة 

الحـلّ الوحيـد لتحريـر فلسـطين الحبيبـة مـن العـدوان الصهيوني 

المتغطـرس. 

وأخرياً، قـد أدرك الإمـام الخمينـي الراحـل بـأنّ السـبيل الوحيـد في 

استرجاع الحـقّ الفلسـطيني، يكمن في اسـتعادة واستكشـاف الهوية 

الإسالمية مُجـدّداً، وإنّ الثـورة الإسالمية قد سرعّت مـن وتيرة النضال 

ضـد الصهيونية، ومن مؤازرة الشـعب الفلسـطيني، فقد وجّهت الثورة 

الإسالمية، أقسى الضربات للكيـان الصهيوني الغاصب، والشـعب الإيراني 

أيضـاً قـد انتفض ضـد الظُلْم الصهيوني مـن خلال دعمه المتواصـل للثوّار 

والشـعب الفلسـطيني في جهـاده ضد الكيان الإسرائيلي الُمحْتل.
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  إلهام شعبان

الاحتالل  تـم  الزمـان،  مـن  العقـد  يُقـارب  مـا  منـذ   
المـرأة  وكانـت  السـعيد،  لليمـن  الإمـاراتي   – السـعودي 

اليمنيـة ضحيـة التجـاوز الأثيم على مقدّرات هـذا البلد 

المقـاوم، فالمـرأة هنـاك، سـجّلت وشـاركت مشـاركة فاعلـة في مواجهـة 

المعتديـن، وذلـك في أداء رائـع مـن التوفيـق بين مـا اشـتهرت بـه مـن 

السياسـية  المشـاركة  وبين  الإسالمية،  بالأعـراف  والالتـزام  المحافظـة 

الناشـطة في شـتى المواقـف المسـؤولة لمواجهـة العـدوان الغاشـم، وقـد 

سـوح  في  الكبري  الحضـور  أجمـع،  للعـالم  اليمنيـة  المـرأة  أظهـرت 

الاحتجاجـات والمقاومة الفاعلة، بكثافة يقلّ نظيرها في البلدان المسـلمة، 

فبالإضافـة إلى وعـي النسـاء اليمنيـات لأهـداف الثـورة اليمنيـة الباسـلة 

رات  لإسـقاط النظـام العميـل، والحـدّ من التدخّـل الخارجي عـن في مُقدَّ

اليمـن، والدفـاع عـن مصري الشـعب الثائـر، وهـي فضاًل عـن ذلـك، لها 

تطلّعـات أصيلـة في إصالح واقع المـرأة وأوضاعها التي كانـت تعاني منها 

في العهـد المـاضي، من مشـاكل اجتماعيـة عدّة، بفعل سـوء الإدارة، حيث 

ازديـاد ظاهـرة الطالق، وازدياد حالـة العنوسـة، وقِلّة التعليـم، وتصاعد 

ظاهـرة العنـف، وانتشـار الظلـم الاجتماعـي ضـد المـرأة، في ظـل عـدم 

المرأة اليمنية والمساهمة في التنمية 
السياسية والاجتماعية

وجود القوانين التي تحمي المرأة، ومنحها الحقوق الكاملة.

المـرأة  تمكّنـت  اليمـن،  في  الثـورة  لقيـام  الأول  اليـوم  منـذ  والحقيقـة، 

اليمنيـة مـن تحطيـم المفاهيـم الخاطئـة التـي تبخـس النسـاء اليمنيات 

حقّهـنّ في ممارسـة دورهـن الثقـافي والاجتماعـي عبر المظاهـرات الكبيرة 

ـر أصـوات النسـاء في أغلـب  التـي قامـت بهـا النسـاء المجاهـدات، وتوفِّ

التكتّالت واللجـان الثوريـة.

ولا شـكّ إنّ ذلـك الحضـور لم يكـن هامشـياً أو شـكلياً، بـل كان تواجـداً 

فاعاًل في إبـراز عظمـة الثـورة وفاعليتها لإسـقاط النظام الجائـر، ولم تكن 

تتحقّـق منجـزات الثـورة، إلّ بمشـاركة المـرأة اليمنيـة المجاهدة.

ولم تـزل المـرأة اليمنيـة تحتفـظ بهـذا الـدور الجوهـري، والحـؤول دون 

خالل  مـن  الثـورة،  بعـد  للمـرأة  تحقّقـت  التـي  الإنجـازات  مصـادرة 

للمـرأة في  التـي حصلـت  المنجـزات  لتقليـل مـن  محـاولات مشـبوهة 

اليمـت، في سـبيل الولـوج في العمليـة السياسـية، والحيـاة الاجتماعيـة، 

فضاًل عـن فتـح المجـالات العِلْميـة حتـى تصبـح المـرأة اليمنيـة قـادرة 

والتعليـم، والمشـاركة  التربيـة  الفاعـل في مجـال  الـدور  على ممارسـة 

الواسـعة للنسـاء اليمنيات في النهضة الإسالمية الفاعلة هناك، فالنسـاء 

طليعـة  في  وهـنّ  المصيريـة،  اليمـن  مقـدّرات  في  يُسـاهمن  اليمنيـات 

النشـاط السـياسي والاجتماعـي، وفي الصفّ الأوّل في مواجهـة التحديات 
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إنّ المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية في النهضة  الحالية، تثير الإعجاب 
والتقدير، نظراً للظلم الذي لاقته خلال فترة طويلة من التحجيم 
والتهميش وهضْم الحقوق الُمباحة بالتوافق مع الأنظمة المشبوهة، 
والشيوخ العملاء والسائرين تحت ظل الأنظمة المتعاملة مع الحكّام 
السعوديين وقوى الاستكبار العالمي.

الاسـتكبارية والغربيـة التـي تحـاول بـكلّ السُـبُل، التدخّـل في شـؤون 

الشـعب اليمنـي المجاهـد الـذي يحـاول الاحتفـاظ باسـتقلاله، وعـدم 

الیمنيـات  النسـاء  للتدخّالت الأمريكيـة والسـعودية، لمنـع  الاسـتجابة 

بالد  الإسالمية، في عمـوم  الشريعـة  وتطبيـق   دعـم  مـن  المسـلمات، 

اليمـن، خاصـة أنّ للمـرأة هنـاك، رغبة قويـة، وإرادة فاعلة للمسـاهمة 

تهـمّ  التـي  والثقافيـة  والاجتماعيـة  السياسـية  النشـاطات  في مختلـف 

المجتمـع اليمنـي المسـلم.

فالمـرأة اليمنيـة تعتقـد بـأنّ الرؤية الإسالمية للمـرأة بصـورة عامة، ترى 

ضرورة مشـاركتها في مختلـف المجـالات والشـؤون الحياتيـة والسياسـية 

والاجتماعيـة الهامـة، هـذا في وقـت کان، للنسـاء اليمنيـات كلّ الفخر في 

مواجهـة أذنـاب الاسـتكبار، ومحاولاتهم الوقحـة لتركيع الشـعب اليمني 

المجاهـد، وهـو الـذي يعتقـد اعتقـاداً راسـخاً، بـأنّ الإسالم ديـن المحبّـة 

لهـنّ،  الواسـع  الحضـور  والرحمـة والإخـاء، واليمنيـات يؤكـدن ضرورة 

لإسـقاط كلّ المحـاولات الإثمـة للإسـتكبار العالمـي وعملائـه في المنطقـة 

الشـعارات  ومـن  المتماسـك،  اليمنـي  الشـعب  لـدى  الوحـدة  لتفتيـت 

التـي يرفعهـا الشـعب اليمنـي، وبالخصـوص نسـاؤه الواعيات: يا شـعبنا 

الثائـر سـنقلع كلّ الفاسـدين، لنعيد مجدنـا التليد، وبنـاء اليمن الجديد، 

لأوّل مـرّة في العـالم، القانـون الجائـر يمنـح حصانـة للقتلـة والمجرمين، 

نعـم للحقـوق الشرعيـة للمـرأة المسـلمة، المـرأة اليمنيـة، شريـك فاعـل 

علامء  فتـاوى  الحديثـة،  المدنيـة  الدولـة  وبنـاء  السـلمي،  التغيري  في 

السـلطة غير شرعية، لليمنيات حضور واسـع لأسـقاط الدكتاتورية، إرادة 

الشـعوب لا تُقهَـر، فلتفـرّوا يا بقايا النظـام البائد، إهربوا يـا بقايا النظام 

المنهـار، لا للتدخّـل السـعودي المفضـوح، مسـتمرّون في احتجاجاتنا حتى 

تحقيـق جميـع مطالبنـا وبـدون اسـتثناء، وبرّش القاتـل بالقتـل ولو بعد 

حين، محاكمـة رمـوز الظلْـم، مطالـب واعيـة للنسـاء اليمنيـات، ينبغـي 

محاكمـة عصابـة التمـردّ في اليمـن، النسـاء اليمنيـات يـداً بيـد مـن أجل 

الثـورة على الأعـداء والعمالء، المـوت دون المذلّـة، النهضة الإسالمية في 

اليمـن حملتهـا أكـفّ اليمنيـات، مـن نصر إلى نصر، إرحلـوا يـا عمالء، 

إنطلاقـة محمـودة نحـو يمـن جديد، المـرأة اليمنيـة هي الداعمـة للرجل 

والمسـاندة لـه لتحقيق النصر المؤًزّر على الأعداء، شـهدائنا ماتـوا أحراراً، 

لـن ننسـاكم يا شـهداء.

والنسـاء اليمنيـات، صغـاراً وكبـاراً، شـابّات وعجائـز، يُارسـن دورهـن في 

المجـالات الاقتصاديـة والثقافيـة والعسـكرية، كالرجـال أو أفضـل منهـم، 

هـذا وينبغـي معرفـة الأمّـة، بـدور المـرأة اليمنيـة المسـلمة في تطـوّر 

والسياسـية،  الثقافيـة  التشـكيلات  في  الفاعلـة  ومشـاركتها  مجتمعهـا، 

العلـوم  والإرتقـاء بمسـتوى  المهمّـة،  والخدمـات  العِلْميـة،  والنشـاطات 

الوقـوف ضـدّ الأعـداء، في الداخـل  النافعـة والمعـارف المفيـدة، وأيضـاً 

والخـارج، وفي جميـع الحقـول والميادين التي يكون وجودهـا فيها فاعلًا، 

فيجـب على النسـاء اليمنيـات والحال هـذه، المحافظة على هذا السـمو 

والنشـاطات  الاجتماعيـة،  القضايـا  في  دورهـن  يمارسـن  وأن  الروحـي، 

السياسـية الُمتعلِّقـة بهـن.

ويجـب أن يكـون تمسّـك المـرأة اليمنيـة بالمبـادئ الإسالمية والصالة، 

الشـعار الأول لهـا، وعليهـا أن تـؤدي وظيفتهـا الاجتماعيـة والتزاماتهـا 

الدينيـة، حـقّ الالتـزام، مـع الاحتفـاظ بالحيـاء، وفي ظل العفـاف، خاصة 

وإنّ الإسالم لا يمانـع مـن مشـاركة المرأة في مختلف الأنشـطة السياسـية 

والدينيـة والعِلْميـة والثقافيـة والاجتماعيـة، بـل ويقـوم بتشـجيعها على 

هـذا المهـام الرفيعـة، مـع الالتـزام بالحجـاب والحـدود الدينيـة، كيف لا 

والمـرأة تُعتَرَب نصـف المجتمـع، وتمتلـك قُـدُرات لا يُسـتَهان بهـا لتنميـة 

البنـاء الاجتماعـي بمفهومـه الحقيقـي والواسـع .

إنّ المشـاركة الفاعلـة للمـرأة اليمنيـة في النهضـة  الحالية، تثري الإعجاب 

والتقديـر، نظـراً للظلـم الـذي لاقتـه خالل فترة طويلـة مـن التحجيـم 

والتهميـش وهضْـم الحقـوق الُمباحـة بالتوافـق مـع الأنظمة المشـبوهة، 

والشـيوخ العمالء والسـائرين تحـت ظل الأنظمـة المتعاملة مـع الحكّام 

السـعوديين وقـوى الاسـتكبار العالمـي، ولا ريـب أنّ هنـاك نسـاء يمنيات 

داعيـات ومُطالبـات بحقـوق المـرأة المسـلوبة منـذ أحقـاب، في غيـاب 

والرْشع  والقانـون  الدسـتور  السـليم، وهـي حقـوق ضمنهـا   القضـاء 

الإسالمي في ظـل التقاليـد المتوارثَـة مـن الأجـداد، ولابـد مـن الاحتـكام  

للرْشع المقـدّس، حيـث يسري عمـوم الشـعب اليمنـي في رعايتـه مـن 

مئـات مـن السـنين، ولم يزالـوا مُتّبعين قوانينـه العادلـة، وبالرغـم مـن 

الهجمـة الأمريكيـة السـعودية الشرسـة على اليمـن، فـإنّ المـرأة اليمنية 

الواعيـة، كأخيهـا الرجـل، لم يستسـلما للضغـوط، وقـرّرا المقاومـة حتـى 

تركيـع المعتديـن، ومـا المشـاركة الفاعلـة في ذكـرى استشـهاد القيـادي 

اليمنـي الكبري الصاّمد، إلّ دليـل ملمـوس على عـدم الركـوع للعـدوان 

مهام كان الثمـن باهضـاً.
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  )كنـت أخـاف جـدا مـن النسـاء. لكنـي أصبحـت الآن شـخصًا يريـد ان يكـون معه نسـاء كثر. مـاذا يمكننـي أن أفعل؟ هكـذا حدثت 
الحكايـة. وهـذا هـو فهمـي للرشف. قـد يكـون غريبـاً بعض الشيء. وإذا سـمع العدو هذا سـوف يتحدث عنـي. لا يهم مـا يقولون. 

المهـم أننـي برهنـت بأننـي رجـل. وقصـدي هـو أن النسـاء الموجـودات معـي يتمتعن بمزيـد مـن الامتيازات، مام يعني أنـه يمكنهن 

النمو والتطور داخل المنظمة(. 

تنسـب هـذه الجمـل إلى مبتكـر شـعار المـرأة، الحيـاة، الحريـة، يعنـي عبد اللـه أوجولان، مؤسـس حزب العامل الكردسـتاني، أحد الأشـخاص الذين 

ارتكـب بأسـم اسـتعادة حقـوق المـرأة الكردية أكرب الجرائـم بحق النسـاء الأبطـال والنجيبات للشـعب الكردي. 

ان كردسـتان أينام كانـت، سـواء في إيـران أو تركيـا أو العـراق أو سـوريا، فهـي تحمـل عىل جسـدها جـراح  تاريخيـة مـن اضطهـاد الحكومـات 

الاسـتعمارية والإمبرياليـة، والنسـاء والأطفـال الأكـراد قـد شـهدوا لسـنوات انتهـاك حقوقهـم الأساسـية مـن قبـل دعـاة حقـوق الإنسـان في العـالم. 

وبمناسـبة الثامـن مـن آذار ويـوم المـرأة العالمـي، إلتقینـا بالدكتـور حسـن رسـتكاربناه رئيـس مركـز دراسـات المعلومـات والأمـن في جامعـة الإمـام 

الحسني)ع( وأجرينـا معـه حـوار حـول انتهـاك الحكومـات الغربيـة لحقـوق المـرأة الكردية وتبيـان المواقـف الحقيقية لهـذه الحكومـات. ونأمل عبر 

هـذا الحـوار ان نبني جانـب مـن جرائـم دعـاة حقـوق الإنسـان بحـق النسـاء الأكـراد. 

إمرأة بإمرأة
لمحات من الظلم و الاضطهاد التي 

تتعرض له النساء في كردستان
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ان كردستان أينما كانت، سواء في إيران أو تركيا أو العراق أو سوريا، فهي 
تحمل على جسدها جراح  تاريخية من اضطهاد الحكومات الاستعمارية 
والإمبريالية، والنساء والأطفال الأكراد قد شهدوا لسنوات انتهاك حقوقهم 
الأساسية من قبل دعاة حقوق الإنسان في العالم.

  شـكراً علـی إتاحتکـم الفرصـة لإجراء هذا الحوار، كسـؤال أول بشـكل 

عـام كيـف تقيمون جرائـم الحكومـات الغربية ضد المـرأة الكردية؟ 

ـــ  فيام يتعلق بجرائـم الحكومات الغربية بحق النسـاء والأطفال الأكراد، 

توجـد هنـاك العديـد مـن الوثائـق التـي تـدل على ذلـك. وبعـض هـذه 

الحـالات تعـود إلى ما قبل الثورة، فأسـس وهيكليـة المنظمات الديمقراطية 

كانـت قـد بينت دخـول المـرأة في هذا التنظيم بشـكل محـدود، ولكن أي 

امـرأة كانت تعـارض التعاون مع الحزب الديمقراطـي وحزب كومله كانت 

تتعـرض لأقسى العقوبـات. ومن بين التقارير المتوفـرة قبل الثـورة، توجد 

هناك تقارير تشري الى صمود ومقاومة نسـاء مدينة سردشت امام الأعمال 

غري الأخلاقيـة التـي كان يمارسـها اعضاء حـزب كومله وبالتالي استشـهدت 

هـذه النسـاء على ايدي هـذه المجموعة. وبالمقارنة مـع الديمقراطيين، كان 

حـزب كوملـه قـد فتح مجـالا اكثر لأسـتقطاب النسـاء الى المنظمـة، حيث 

كان يسـتقطب ويجـذب الفتيـات إلى هذا الحزب بشـعار الحرية واحقاق 

حقوق المرأة في مواجهة الثقافة الاجتماعية والأخطاء الثقافية الشـائعة في 

المجتمـع الكـردي انـذاك، ولكن مـا كان واضحًا هو أن رؤسـاء وقادة جزب 

كوملـه كانوا يسـتقطبون النسـاء مـن أجل رغباتهـم ونزواتهم الشـخصية. 

وعـادة مـا كانوا يحتفظون بالنسـاء إلى جانبهم باسـتمرار. وفيام اذا ابدت 

النسـاء بعد فترة من اسـتغلالهن والاعتداء عليهن اعتراضهن واحتجاجهن، 

فـأن السـبيل الوحيـد الـذي كان يتبعه قـادة هذه الجماعات. للتستر على 

جرائمهـم هـو حـذف هـذه النسـاء جسـديا. وهناك مـوارد كثيرة تشري الى 

ان عـدد مـن الفتيـات اللـواتي كـن قـد تعرضـن للاغتصـاب والاعتـداء من 

قبـل قـادة حـزب كومله قد تعرضـن للقتل في مـدن مريوان وبانه وسـقز، 

ولم يكـن النـاس يتمكنـون مـن الاحتجـاج والاعتراض على هـذه الظروف 

لأن الأجـواء التـي كانت سـائدة انـذاك في المجتمع من قبـل جماعة كومله 

كانـت اجواء مليئـة بالرعب. 

ويذكـر انـه قبـل انـدلاع الحـرب، كانـت الجهـات والمؤسسـات الدوليـة 

الحكوميـة وغري الحكوميـة وبعـض الجماعـات والأحـزاب مثـل الحـزب 

الاشتراكي الفرنسي تدعـم رسام الجماعات التي كانت ناشـطة ضـد الثورة 

الإسالمية. 

  فيام يتعلـق بموضـوع الدعـم بعـد انتصار الثـورة حتى بدايـة الحرب 

المفروضـة؟ كيـف كان يتـم هـذا الدعم؟ . 

ـــ بالطبـع ان هـذا الدعـم قد ازداد بشـكل كبير بعـد انتصار الثـورة، وكان 

دعـم هـذه التنظيامت والأحـزاب لدرجـة أنـه إذا كانـوا يعقـدون مؤتمرا، 

كان يمكـن لممثلي هـذه الأحـزاب المشـاركة في المؤتمـرات الدوليـة، وقراءة 

بياناتهـم هنـاك واعالن مواقفهم ضـد الجمهورية الإسالمية، وفي كثير من 

هـذه اللقـاءات، كان ممثلـوا هـذه الأحزاب بصفتهم ممثلين عن الشـعب 

الكـردي يدافعـون عـن حقـوق الأكـراد وكانـوا يقدمـون معلومـات كاذبة 

عـن أوضـاع الأكـراد في إيـران وبقيـة دول العـالم الأخـرى، وكان هـذا في 

الواقـع دعـم سـياسي من قبـل الحكومات الغربيـة لهذه الأحـزاب. والنوع 

الآخـر مـن الدعـم كان تقديـم الدعـم المـالي والتسـهيلات والعالج، على 

سـبيل المثـال، كان الأطباء)أطبـاء بال حـدود( ملزمين بخدمة قـوات هذه 

الأحـزاب. ونحـن لم نـرى في تلـك الفترة اي نمـوذج يشري الى أن الحكومات 

الغربيـة أبـدت رأيهـا او اتخذت موقفـا ازاء الظلم والقمـع الذي تعرض له 

الأكـراد وأبنائهـم. على سـبيل المثـال، تـم القبض على رجل ديـن في قرية 

بين مدينتـي سـقز وديوانـدره مـن قبـل حـزب كوملـه، وبعد أسـبوع من 

إطالق سراحـه وعودتـه إلى القريـة، قامـوا باغتياله هو وابنتـه البالغة من 

العمـر ثالث سـنوات. ولم تتخـذ الحكومـات الغربيـة موقفًـا ضـد أي مـن 

الحـوادث.  هذه 

  كيـف كانـت مواقـف هـذه الحكومـات تجـاه المـرأة الكرديـة أثنـاء 

الدفـاع المقـدس وبدايـة الحـرب؟

ـــ كان النظـام البعثـي في العـراق يهاجـم المناطـق السـكنية والمدنيـة في 

كردسـتان بال هـوادة وبشـكل مسـتمر كام كان يقصـف المـدن والقـرى 

باسـتمرار، ولم تتخـذ الحكومـات المدافعـة عن حقوق الإنسـان أي موقف 

ازاء ذلـك. 

  هـل يعنـي ذلـك أن النظام البعثـي العراقي والأحـزاب الديمقراطية لم 

يكن لديهما بروتوكول يضمن عدم اسـتهداف النسـاء والأطفال للحرب؟. 

ـــ حتـى لـو كان لديهـم بروتوكـول، كانوا مـن الناحية العملية سـيتجهون 

نحـو الحكومـة البعثيـة في العـراق وكان سـيتم دعمهم من حيث السالح 

والعتـاد. على سـبيل المثـال، كانـت إنجلترا تسـلم قنابـل النابـال الى نظام 

البعث في العراق، كماكانت فرنسـا تسـلمه مقاتلاتهـا الحربية مثل الميراج، 

وكانـت المدفعية العراقيـة بدورها تدعم هذه المجموعات. وفي كردسـتان، 

لم يكـن يتـم اسـتخدام النريان العراقية لضرب القوات المقاتلة، على سـبيل 

المثـال، في مدينـة بانـة، لم تقـوم القـوات العراقيـة بقصـف اي معسـكر او 

ثكنة عسـكرية ولكنها كانت تسـتهدف وسـط المدينة وقد انفجرت قنابل 

عديـدة ومختلفـة بين اهـالي المدينة. ومن هـذه الجرائم التـي لم تتكرر في 

تاريـخ الحـروب وتعترب فريـدة مـن نوعها هـي الحادثة النـي وقعت يوم 

15 خـرداد في مدينـة بانه. 

الذيـن تجمعـوا في  النسـاء والأطفـال  اسـتهداف  تـم  اليـوم  ففـي ذلـك 

احـد المنتزهـات في وسـط مدينـة بانـه لإحيـاء ذكـرى الخامـس عرش من 

خرداد)ذكـرى الانتفاضـة الشـعبية التـي حدثـت في قـم عـام 1963م( من 

قبـل طائـرات المرياج الفرنسـية التـي كان قد تم تسـليمها لقـوات النظام 

تدريبهـم في فرنسـا  تـم  الذيـن  الطيـارون  بـادر  اذ  العـراق،  البعثـي في 

باسـتهداف الناس،وبالنتيجـة راح ضحيتهـا حـوالي 600 شـخص مـن اهـالي 

السياسـية  الأحـزاب  مـن  أي  أنـه  والعجيـب  واحـدة،  لحظـة  )بانـه( في 

الكرديـة، ولا الحكومـات الغربيـة ولا حـزب كوملـه ولا الديمقراطيين لم 
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يعترضـوا على هذاالعمـل الإجرامـي المشين. حتى فرنسـا، التي تتمشـدق 

بحقـوق الإنسـان وسـلمت هـذه الطائـرات الحربيـة لصـدام، لم تبـدي أي 

اعتراض على صـدام. ومثـل هـذه الحـوادث قـد وقعـت كثريا في تاريـخ 

الحـرب في كردسـتان، حيـث تعرضـت مدن مثـل بانه ومريوان وسردشـت 

وسـقز وبـوكان وسـنندج ومهابـاد للقصـف أكثر مـن 300 مرة خالل فترة 

السـنوات الثمانيـة للدفـاع المقـدس. حيـث كان القصف يسـتهدف مراكز 

هـذه المـدن وبين السـكان واستشـهد اثنـاء ذلـك عـدد كبري من النسـاء. 

وبحسـب الإحصائيات المتوفرة، شـكل النسـاء والأطفال نسبة مئوية كبيرة 

مـن بين 5000 شـهيد في كردسـتان و 7000 شـهيد في أذربيجـان الغربيـة 

و 10000 شـهيد في محافظـة كرمانشـاه،. . فمـن كان يـزود صـدام بهـذه 

الأسـلحة؟ نفـس هـذه الحكومـات التـي تطالـب بحقـوق المـرأة وحقوق 

الإنسـان. يمكـن رؤيـة اسـاس وصحـة هـذا الـكلام بسـهولة بعـد سـنوات، 

عندمـا زعمـت الحكومات الغربية، بعد الإطاحـة بصدام، أن لديها مطالب 

ماليـة مـن الحكومـة العراقيـة ازاء بيعهـا السالح اليها خلال الحـرب. فلم 

يكـن مثـل هـذا الإجـراء موجـودًا في العالم قبـل بدايـة الحرب ضـد إيران، 

يعنـي أن الـدول التـي تبيـع السالح كانت تسـتلم تكلفة السالح أولاً، ثم 

تقـوم بعـد ذلـك بتسـليمه، أمـا في الحـرب المفروضـة ضـد إيـران كان يتم 

تقديـم الأسـلحة الى النظـام البعثـي مقدما. 

بشـكل عـام، يمكـن القـول أنـه، مـا يقـرب مـن 5٪ فقـط مـن بين جميـع 

الصواريـخ التـي اسـتخدمها النظـام العراقي ضـد إيران قد أصابـت أهدافًا 

القـرى والمـدارس والمراكـز  السـكان، في  البقيـة  عسـكرية فيام اصابـت 

التجاريـة. وحتـى الملاعـب الرياضيـة. وفي إيالم تـم قصـف ملعـب كـرة 

القـدم الـذي كان الشـباب يمارسـون الرياضـة فيـه، وبصـورة عامـةً كل 

جرائـم صـدام كانت خلافـا للبروتوكولات العسـكرية التي تنـص على عدم 

اسـتهداف المدنيين، لكـن لم تحتج أي مـن الحكومات التـي تدعي حقوق 

الإنسـان على هـذه الجرائم. 

  هل استمر هذه الأمر حتى نهاية الحرب المفروضة على إيران؟

الحـرب  المـرأة في  الإنسـان ضـد  انتهـاكات حقـوق  ذروة  إن  نعـم،  ـــ  

المفروضـة تعـود الى الوقـت الـذي كانـت فيـه الحكومـة العراقيـة تمـر في 

ظـروف غيرمواتيـة في الحـرب وبـدأت في اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة. 

حيـث اسـتلم العـراق الـذي لم يكن بلـدا منتجـا للأسـلحة الكيماوية هذه 

الأسـلحة مـن 17 دولة أوروبيـة، ومعظم القنابل الكيماويـة التي تم بيعها 

للنظـام العراقـي كانـت مـن ألمانيـا وإيطاليـا وفرنسـا وإنجلترا. 

  هل تم استخدام هذه الأسلحة في إقليم كردستان؟
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وبالمقارنة مع الديمقراطيين، كان حزب كومله قد فتح مجالا اكثر لأستقطاب 
النساء الى المنظمة، حيث كان يستقطب ويجذب الفتيات إلى هذا الحزب بشعار 
الحرية واحقاق حقوق المرأة في مواجهة الثقافة الاجتماعية والأخطاء الثقافية 
الشائعة في المجتمع الكردي انذاك، ولكن ما كان واضحًا هو أن رؤساء وقادة 
حزب كومله كانوا يستقطبون النساء من أجل رغباتهم ونزواتهم الشخصية.

ـــ  نعـم، كانـت ذروة الهجامت الكيماويـة العراقيـة في مدينـة حلبجـة، 

فالقـوات الإيرانيـة ومن أجل اسـتقرار قواتها العسـكرية في الحرب وتوعية 

القوات العراقية بقوتها العسـكرية، قررت الاسـتيلاء على جزء من المناطق 

الواقعـة في شرق وشامل مدينـة السـليمانية في العراق،والتـي كانـت تضم 

حلبجة وطوزخرماتو، وسـيد صادق، وشـانه دري والجزء الشاملي من سـد 

دربنـدي خـان، و في هـذه المنـاورة العسـكرية تمكنـت القـوات الايرانيـة 

بمسـاعدة المعارضين الأكـراد للنظـام البعثـي. ، ان تحقـق النصر بسـهولة 

و لم يقبـل النظـام العراقـي بهـذه الهزيمـة مـن هنـا بـادر بقصـف مدينـة 

حلبجـة كيمياويا. 

  في العمليـات التـي ذكرتها قلت إن جماعـة المعارضة العراقية تعاونت 

مـع القـوات الإيرانية، ما هي هـذه الجماعات؟

ـــ  شـاركت في هـذه العمليـة جماعـات المعارضـة الكرديـة التـي دعمـت 

الجمهوريـة الإسالمية، مثل جماعة جلال الطالبـاني وبعض الاحيان جماعة 

البـارزاني التـي كانـت تقاتـل النظام البعثـي العراقي في شامل كركوك. 

هنـاك نقطـة في قصـف حلبجـة بالكياموي ينبغـي الاشـارة اليهـا، وهـي 

أن صـدام لم يسـتهدف المواقـع العسـكرية بـل اسـتهدف النـاس والأحياء 

السـكنية للأكـراد حتـى في القرى والأريـاف، وهناك وثائق كثيرة تشري الى 

أن أكثر مـن 6000 شـخص استشـهدوا في هـذه المدينة)حلبجـه(، وتزامنا 

مـع قصـف مدينةحلبجـة، تـم ايضـا قصـف مدينـة سردشـت والقـرى 

والبلـدات المأهولـة بالسـكان مثـل قـرى نجامر وسرنجامر ودره تفـي 

وقـرى أخـرى تقـع على طـول الطريق الـذي يربط بين مدينتـي مريوان 

وسـنندج، كل هـذه القـرى تـم قصفهـا كيميائيـا. ويذكـر ان كميـة المواد 

الكيماويـة التي اسـتخدمها صدام في السـنوات الثالث الأخيرة من الحرب 

تصـل أضعـاف كمية المـواد الكيميائية التـي تم اسـتخدامها خلال الحرب 

الثانية.  العالميـة 

في غضـون ذلـك، احتـج عـدد قليل فقـط من الـدول الأوروبيـة على صدام 

وقالـوا لـه لمـاذ اسـتهدفت الشـعب الكـردي؟ والإشـارة الواضحـة للعـرق 

الكـردي في هـذا الاحتجـاج يشري الى ان هدف هذه الحكومـات هو خداع 

الشـعب الكـردي، ليتمكنـوا في المسـتقبل أسـتغلال هـذه الجمـل لتحقيق 

أهـداف ومصالـح الأخرى. 

ولدينـا هنـاك ادلـة على هـذا القصـف تبين مـدى الظلـم والقسـوة التي 

طالـت النسـاء والأطفال، وهذه الحكومات لم تعاقـب صدام ولم تمتنع عن 

بيـع الأسـلحة الكيماويـة له، بـل اسـتمرت في بيع الأسـلحة للعراق. 

  الم یعرتض أي مـن الاحـزاب والفصائـل الکردیـة سـواء حـزب کوملـه 

او الحـزب الدیمقراطـي عىل قيـام صدام باسـتخدام الأسـلحة الكيماوية 

النسـاء؟ ضد 

ـــ كلا، لا يوجـد دليـل في هـذا المجـال. هاتـوا وثيقـة واحـدة تبين انهـم 

احتجـوا فيهـا على الهجوم الكياموي على المدن الكرديـة. فهذه الجماعات 

والاحـزاب تدعـي أنها تقاتل من أجل الشـعب الكردي، كام انهم يزعمون 

بأنهـم يقاتلون الجمهورية الإسالمية لأنها تضطهد الأكـراد، لكنهم اختاروا 

الصمـت امام الجرائم التي ارتكبها صدام في سردشـت، وبوالحسـن، وقرية 

بادمجـان وبانـه ودزلي و امـام القصف الكيماوي التـي لازالت آثارها باقية 

رغـم مـرور سـنوات مديـدة، ولم يتفوهـوا بكلمـة واحـدة في الدفـاع عـن 

حقوق الشـعب الكـردي أو حقوق الإنسـان. 

  ثمـة سـؤال. عمومـاً في الحـروب الكلاسـيكية و حـرب العصابات لايمكن 

الفصـل بين الاهـداف و المواقـع العسـكرية و غري العسـكرية، و مـن 

الطبيعـي ان يكـون النسـاء و الاطفـال ضحايـا هـذا النوع من الحـروب. و 

الحـرب في كردسـتان غري مسـتثناة من ذلـك. ربما لهذا السـبب القتلى من 

النسـاء في هـذه الحـرب أمـر طبيعي. 

ـــ  نحـن اثنـاء عمليات التطهري في المناطق التي كنا نقوم بها، كنا نشـاهد 

بكثرة كيـف ان هذه العصابـات و الاحزاب كانت تسـتخدم الناس كدروع 

بشريـة. و اود ان اذكـر لكـم خاطـرة في هـذا الخصـوص. لـدى تحريـر و 

تطهري الجـادة التـي تربط بين مدينتي بانه و سردشـت، كان هناك تجمع 

كبري لقـوات العـدو في هذه القـرى، و كانت القوات تشـن قصـفً مكثفاً. 

و في ظـرف خـاص قرر الشـهيد الكبير صياد شريازي قصف هـذه المنطقة. 

و لهـذا تـم اسـتئذان منـدوب سامحة الامام الحاج السـيد موسـوي، الذي 

قـرر التوجـه الى لقـاء الامـام الخمينـي و اطلاعـه على قـرار قصـف هـذه 

القـرى و المواقـع التـي يتحصـن بهـا العـدو. فأوضـح سامحة الامـام : اذا 

كان النـاس متواجديـن في هـذه القـرى، فال يحق لكم قصف هـذه القرى 

تحت اي ظـرف كان. 

هـذه هـي المبـادىء التـي نؤمـن بها. فنحـن لم نحـاول مطلقـا ًـ تحت اي 

ظـرف و أي عنـوان ـ اللجـوء الى اسـتخدام الافـراد كدروع بشريـة، و كنا في 

غايـة الحـرص على سالمة النسـاء و الاطفـال. حتى في مدينة سـنندج كان 

العـدو يصر على اسـتخدام الناس كـدروع بشرية. 

ان تحريـر سـنندج في ارديبهشـت عـام 1359 )شـمسي( كان في وقـت ان 

المجموعـات المعـادة للثـورة كانـت قـد اتخذت من منـازل النـاس خنادق 

لهـا، في حين انـه لم يصدر عن قواتنـا اية طلقة قنبلة باتجاه منـازل الناس. 

وعليـه فنحـن كنـا قد قبلنا بتقديـم ضحايا من بين قواتنا لئال يلحق اذى 

بالاكـراد الابرياء. 

الشـهيد  تنبـه  سـاعة،   24 لمـدة  سـنندج  في  النـار  اطالق  وقـف  اثنـاء 

البروجـردي ان احـدى النسـاء في احد المنازل تواجه مخـاض الولادة. حينها 

يأمـر الشـهيد الكبري احدى سـيارات الاسـعاف بأخذ المرأة المشـفى لتضع 

حملهـا هنـاك. و اثنـاء عودة سـيارة الاسـعاف مـن المستشـفى تتعرض الى 

قذيفـة آر بي جـي اطلقتها الميليشـيات الكردية. في وقـت يعلم الجميع ان 

ذلـك يعترب انتهـاكاً للقوانين الدوليـة في زمـن الحرب. 
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  بعـد الحـرب، وفي الوقـت الحـاضر، تتزايـد فعاليـات الميليشـيات في 

محاولـة لاسـتقطاب الفتيـات و النسـاء، و لذلـك دوافعـه الخاصـة بمـا 

فيهـا التركيبـة الثقافيـة و المشـكلات الاقتصادية و. ..  بالنسـبة لكم كيف 

تنظـرون الى ذلـك؟ 

ـــ  خالل فترة الحرب و اثنـاء عملية تطهري المناطق المختلفـة، ان الاوكار 

التـي كانـت تتحصن بها تشـكيلات تنظيم )كومله( التـي كان يطلق عليها 

)بنكـه(، و تـم الاسـتيلاء عليهـا من قبـل مقاتلينا، لقد تم العثـور في جميع 

هـذه ـ البنـكات ـ على وسـائل و مسـتلزمات منـع الحمـل، و يـدل ذلـك 

على ان العلاقـات الجنسـية و التعـرض للنسـاء كان متـداول داخـل هـذه 

التشـكيلات. الملاحظـة التـي ارى مـن الضروري الاشـارة اليهـا هنـا هـي، 

ان نظـام الحكـم الوحيـد ـ طـوال المراحـل التـي مـرّ بهـا الاكـراد ـ الـذي 

حـاول التصـدي الى بعـض الثقافـات الخاطئـة و غري اللائقـة التـي عرفت 

بهـا الثقافـة الكرديـة، و اتخـاذ موقـف ثقافي مناهـض له، هـو الجمهورية 

الاسالمية. ذلـك ان لدى الاكـراد تقليداً وعرفاً يقال له أمرأة بــأمرأة. حتى 

ان تنظيمـي كوملـه و الديمقراطـي لم يعترضا على هذا التقليد و العرف.  و 

في الاعـوام الاخرية حاول تنظيم )بزاك( ابـداء ردة فعل ازاء هذا التقليد في 

محاولة لخداع العوام. في وقت ان الجمهورية الاسالمية و سامحة القائد 

المعظـم، كانـا قـد اتخذا موقفـاً رافضاً لـه واعتبروه منسـوخاً. 

و كان هـذا التقليـد ينص على الآتي و هـو، اذا ما تزوجت فتاة احدى الأسر 

مـن أسرة أخـرى، فانـه ينبغي لألسرة الاخـرى تقديم فتاة الى هـذه الاسرة 

وفقـاً لاختيارهـا، و تزويجهـا الى رجل من هـذه الأسرة دون الاخذ بالاعتبار 

رأي و موافقـة الفتـاة.  و اذا مـا تـوفي زوج هـذه الفتـاة فانـه يتحتم عليها 

العـودة الى أسرتها. 

في المناطـق الكرديـة تمـارس ضغوط متزايدة ضد النسـاء مـن حيث العمل 

و المهـام داخـل المنـزل، خاصـة في القـرى و الاريـاف. و على الرغـم من ان 

هـذه الضغـوط قـد تراجعـت قليلاً هـذه الايـام، الا أنها لازالـت قائمة. 

تنظيـم )بـزاك( يحـاول انتهـاز هـذه الفرصـة، سـيما في القـرى و الاريـاف 

داخـل الاراضي التركيـة، التـي كانـت تعـاني مـن تخلـف و تأخـر مقارنـة 

بمناطقنـا الكرديـة، يحـاول انتهـاز الفرصـة و شـن حمالت دعائية واسـعة 

ولفـت الانظـار الى اهتمامه بالنسـاء و الفتيـات. ففي الوهلـة الاولى اعلن 

ان المنظمـة لا توافـق على زواج و ارتبـاط شـخص مـا مـن شـخص آخـر. 

فتلـك قضيـة منكوبـة. . المـرأة حـرة. . تحـت عنوان حريـة المـرأة. . الزواج 

الثابـت غري موجـود، بـل هنـاك ارتبـاط حـر، و مثـل هـذا يتعـارض مـع 

الثقافـة الكرديـة. في منظمـة ) بـزاك ( لا تسـتطيع ان يكـون لديـك أسرة، 

لابـد لـك من مغادرة المنظمة. رؤسـاء و زعماء )بزاك( باسـتطاعتهم اختيار 

أيـة أمـرأة، و لكـن اعضـاء المنظمـة الآخريـن ليـس بوسـعهم امتالك مثل 

هـذه العلاقـات. بطبيعـة الحال الفتيات و النسـاء هن عرضـة للتحرش في 

سـياق التركيبـة العامة للمنظمـة. ان مثل هذا التوجه قد يبـدو في الظاهر 

جذابـاً بالنسـبة الى الفتيـات اللـواتي يتعرضـن للضغـوط داخـل الأسرة و 

يخضعـن لنظـام هيمنـة الأب، و يحقق لهـن الحرية. و كنا قد شـهدنا عن 

كثـب التعامـل المسيء و المهين الذي تتعـرض له النسـاء في بعض المناطق 

الكرديـة، فـكان ذلـك عاماًل بـارزاً سـاعد في اسـتقطاب الفتيات و النسـاء. 

بيـد ان هـذه الاوضـاع شـهدت تحـولاً بعـد انتصـار الثـورة، و سـاعد ذلك 

في احـداث تغيري جـذري. على سـبيل المثـال، موضـوع اسـتهلاك الوقود و 

دخـول الطاقـة الى هذه المناطق، سـاعد في الحد من الضغـوط التي تمارس 

ضـد النسـاء في سـياق اداء اعمالهـا المنزلية و مهامهـا الأسرية. 

  كيـف تنظـر الفصائـل و المليشـيات الكردية الى معنى و مفهوم شـعار 

الحريـة المطلقة للمـرأة، و كيف يتسـنى تعريف ذلك؟ 

ـــ مفهـوم الحريـة المطلقـة لـه تعريفه الخـاص. فـاذا تريـد تعريف هذه 

الحريـة بهـذا النحـو وهـو باسـتطاعتك ان تفعـل كل ما يحلو لـك، و هذا 

يعنـي ان امـرأة مـا اذا ارادت ان تكـون عضـو في منظمـة و تتـزوج ايضـاً، 



37

تعرضت مدن مثل بانه ومريوان وسردشت وسقز وبوكان وسنندج ومهاباد للقصف أكثر من 300 
مرة خلال فترة السنوات الثمانية للدفاع المقدس. حيث كان القصف يستهدف مراكز هذه المدن 
وبين السكان واستشهد اثناء ذلك عدد كبير من النساء. وبحسب الإحصائيات المتوفرة، شكل النساء 
والأطفال نسبة مئوية كبيرة من بين 5000 شهيد في كردستان و 7000 شهيد في أذربيجان الغربية و 
10000 شهيد في محافظة كرمانشاه. فمن كان يزود صدام بهذه الأسلحة؟

فهـي حـرة و تمتلـك الارادة في اختيـار ذلك.  و لكن الامـر ليس كذلك. لأنه 

لا يحـق لهـا ان تتـزوج. و هـذا بحـد ذاتـه نـوع مـن المحدوديـة بالنسـبة 

لاختيـار النسـاء و انتهـاك لحقوقهـا الاولية. 

  اذا ارادت المرأة الزواج، هل يحق لها بترك المنظمة؟ 

ـــ  كلا. في الظاهـر يقولـون يجـب ان تترك المنظمـة، غير ان تـرك المنظمة 

اساسـاً ليـس بالعمـل السـهل. خاصـة بالنسـبة لمنظمـة ) بـزاك (. النظـام 

الاسـاسي لمنظمـة بـزاك ينص على، ان احـداً اذا اصبح عضـواً في المنظمة لا 

يحق له تركها. و هناك حالات متعددة تشري الى ان نسـاء حاولن الخروج 

مـن المنظمـة اختفين مـن الوجود، خصوصاً النسـاء اللواتي كـن على علاقة 

مـع الزعامء و القـادة، و ذلك حفاظـاً على معلومات المنظمـة و الحد من 

ذيوعهـا. و في هـذا الصـدد ألفـت كتـب عديـد. على سـبيل المثـال، كتاب 

صدر عن علاقات عبد الله اوجلان بالنسـاء و محاولته اسـتغلالهن لاشـباع 

نزواته. 

في الظاهـر يبـدو ان هـذه المنظامت تؤمـن بالحريـة، غير انـه لا يحق لك 

ان يصـدر عنـك ادنى اغتراض. خاصـة الاعتراض على زعامء المنظمـة. و 

لهـذا وجـدت الكثير من الانشـعابات داخل هذه الفصائل و المليشـيات. و 

كمثال يمكن ان نشري الى خمسـة انشـعابات ظهرت في الحزب الديمقراطي 

في ايران منذ عام 1357 شـمسي و حتى يومنا هذا. و هناك تصفيات كثيرة 

تجـري داخـل التشـكيلات، و في هـذا الصـدد نلفـت الى الاختفـاء الغامض 

لاسامعيل معينـي. و مـا يذكـر ان انـواع الاغتيـالات و اسـاليبها متباينـة و 

مختلفـة. و هـذا الامـر متعـدد و متنوع الى حـد كبير بالنسـبة الى )بزاك(. 

و مـا يجـدر ذكـره هـو، أنـه لـدى البحـث عـن خنـادق )بـزاك( و محاولة 

تطهيرهـا، تـم العثـور على كميات كثرية من وسـائل منع الحمـل. كما تم 

العثـور قبـل عدة سـنوات في مناطـق اور امانات التي يتمركـز فيها تنظيم 

)بـزاك(، على جسـد امـرأة اقدمـت على الانتحـار، و عثر الى جانبهـا على 

قصاصـة كتبـت فيها السـبب الـذي دفعهـا الى الانتحار، مشرية الى تعرض 

زعامء التنظيـم لهـا مرات عديدة، بحث لم يعـد بمقدورها تحمل كل هذه 

التحرشـات و التجاوزات. 

يشـار الى ان هـذا النـوع من الممارسـات شـوهدت مـراراً في اعترافات قادة 

التنظيـم. على سـبيل المثـال ان عبد الله مهتـدي يحتج على ايلخاني بأنك 

اعتديـت على عدة فتيات و هـو يعترف عليه ايضاً بالمقابـل بارتكاب مثل 

هـذه الافعال. 

امـا بالنسـبة للنظـام الداخلي لـ )بـزاك(، لابد من الاشـارة الى ان التنظيم و 

للحيلولـة دون تمكـن النسـاء مـن الاتصـال و التواصـل مع اسرهـم، يحاول 

نقـل الافـراد و توزيعهـم على فـروع و شـعب مختلفـة. كمثـال، ان امرأة 

يتـم اسـتقطابها من قبل بـزاك في ايران، إلا انها تتلقـى دورات التدريب في 

فـرع تركيـا. و لا يخفـى ان الــ ب ك ك لديها تشـكيلات مسـتقلة في اربعة 

بلـدان مام يسـاعدها في اجـراء تنقلات الافـراد على نطاق واسـع. 

  في الختام هل لديكم ما تودون اضافته؟ 

ـــ في اوائـل الثـورة كان تعـداد المـدارس في المناطـق الكرديـة قليـل جـداً، 

و كان يتحتـم على الفتيـات الراغبـات بالدراسـة الذهـاب مـن مدينـة الى 

أخـرى، و لذلـك كـن يتخلين عـن مواصلـة التعليـم. و اليـوم فـان اجـواء 

التعليـم قـد تغريت تمامـاً، و ان الكثري مـن النسـاء و الفتيـات في المناطق 

الكرديـة الايرانيـة دخلـن المدارس و تعلمن و نجحـن في مواصلة تعليمهن 

الى مسـتويات رفيعة، و بالتالي كان ذلك مدعاة للارتقاء بمسـتوى الوعي و 

الثقافـة بالنسـبة لهـذه الشريح مـن المجتمـع الايراني. 

و مـا يجـد ذكـره هـو انـه لدينـا اليـوم في المناطـق الكرديـة اكثر مـن 

500000 جامعـي في مدينـة سـنندج فقـط، و ان التقـدم العلمـي بين 

الفتيـات يتفـوق على الرجـال. كام ان الاجـواء باتـت مناسـبة لتوفري 

فـرص العمـل للنسـاء في هـذه المناطـق. و مـن المؤمـل ان نشـهد تلاشي 

مسـتوى  تنامـي  مـع  الكرديـة  المليشـيات  و  الفصائـل  انشـطة  بريـق 

الوعـي الثقـافي. 

الجمهوريـة الاسالمية تكـن احترامـاً كبرياً لهـذه القوميـة. ففـي برهة من 

التاريخ الايراني، و في عهد بهلوي الاول بالتحديد، لم يسـمح للاكراد بارتداء 

الـزي المحلي الخـاص بهـم. و على النقيـض مـن ذلـك تبـذل الجمهوريـة 

الاسالمية اليـوم ما بوسـعها لاحترام التنمية الثقافية للاكراد و المسـاعد في 

اشـاعة نمط الحيـاة الـذي يرتأونه. 

 اخرياً بقـي ان نشري الى أن )بـزاك( تحظـى رسـمياً بالدعـم السـياسي و 

المـالي مـن قبـل فرنسـا و ألمانيـا، و أنا على اطمئنان كامل مـن أنها تتلقى 

الدعـم و المسـاندة مـن قبـل الاسـتخبارات الاسرائيليـة ـ الموسـاد ـ. كام 

ان الـدول الغربيـة على اطالع بالجرائـم و المجـازر التـي يرتكبهـا هـذا 

التنظيـم، غري انها تلتـزم الصمت ازاء كل ذلك، سـيما المنزلة المتدنية التي 

تعـاني منهـا المـرأة داخـل هذه التشـكيلات، و محاولات اسـتغلال النسـاء 

لاغراض جنسـية. 
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الواحـد  المسـلمة خلال  يرانيـة  الإ المـرأة  لقـد حققـت 
ربعيـن عامـاً المنصرمـة، الكثيـر مـن الانجـازات التي  والأ
مكّنتهـا مـن متابعة ووضع طموحها نصب عينيهـا لبلوغ أهدافها، وذلك 
عبـر إثبـات ذاتهـا وتنظيـم أمورهـا للتوفيق بيـن مختلف جوانـب حياتها 
والسياسـية،  الاجتماعيـة،  المجـالات  شـتى  وفـي  والعمليّـة،  العائليـة 
والثقافيـة، والرياضية، وإن ارتداء الحجاب والاحتشـام بالزي الاسلامي 
التـي يراهـا البعـض مقيّـدة لحقـوق المـرأة لـم يقـف أمـام طموحاتها، 
فأصبحـت وزيـرة ووكيلـة وزارة ونائبـة فـي البرلمـان وسـفيرة وممثلة في 
البعثـات الديبلوماسـية حـول العالـم ولم تنـأ عن الدفع باتجـاه المزيد 

عمـال والاسـتمرار فـي العطـاء لهـذا البلـد الاسلامي العظيم. مـن الأ
ن،  يرانيـة مـن بدايـة تشـكلها وإلـى الآ سلامية الإ فقـد أحدثـت الثـورة الإ
المـرأة  تكـن  ولـم  للحكومـة،  ساسـية  الأ البنيـة  فـي  جذريـة  تغييـرات 
مسـتثناة عـن ذلـك، فقـد أعطتهـا مكانـة ودوراً سـامياً مع الدّعـم الوافر 
الـذي توفّـره لهـا لتفعيـل هـذا الدور فـي مختلـف المجـالات، وقد كان 
الامـام الخمينـي )قـدس سـره( يعتقـد أن حضـور المـرأة – مـع مراعـاة 
نها نصـف المجتمـع ومكمّلة للنصـف الآخر  الحـدود – مهـم وأساسـي لأ
ومربيـة الاجيـال القادمـة، فقـد كان يقـول )قدس سـره( لهـنّ:)) لابد من 
حضوركـن فـي السـوح والمياديـن وعلـى قـدر مـا يسـمح بـه الاسلام(( 
. هـذا الحضـور النسـوي الفاعـل جعلهـا تتمتـع بكثيـر مـن الحقـوق 
على فـي التعليم سـواء على صعيد  مكانيـات التـي تشـكّل النسـبة الأ والإ
ميـة أو التدريـس أو الدراسـة، أو التثقيـف الدينـي، أو بنيـل  مكافحـة الأ

حقهـا السياسـي فـي الانتخـاب والترشـيح...الخ
يراني الملتزم سـار مسـار توجيهـات القرآن الكريم  سلامي الإ علام الإ الإ

فـي هـذه المسـألة، المسـار الذي قـدّم فيه صـورة متوازنة عـن المرأة، 
ليـس فيهـا أي تحقيـر أو ذم لهـا أو امتهـان لكرامتهـا أو انتقـاص مـن 
إنسـانيتها، فهـو يـرى أن المـرأة مخلـوق عاقل مفكـر له رأيـة ولرأية وزن 
سلامية مدينـة للنسـاء. مـن هـذا المنطلـق  وقيمـة، وبيّـن أن الثـورة الإ
علاميـة مـن تلفـاز وصحـف ومجلات ومواقـع التواصـل  فالتغطيـة الإ
الاجتماعـي أوجـدت أجـواء مناسـبة لعـرض الصـور الحقيقيـة للنشـاط 

النسـائي فـي مختلـف مجـالات الحياة.
سلامي لكنه  سلامية أصبحـت المـرأة ترتـدي الحجاب الإ بعـد الثـورة الإ
قبـال علـى التصـدي  لـم يثنهـا عـن التقـدم بـل جعلهـا أكثـر جـرأة للإ
مختلـف  فـي  مهمـة  مواقـع  تصـدّرت  قـد  فنراهـا  المناصـب،  علـى  لأ
المجـالات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـيو، فنجدهـا متفوقـة فـي 
الطـب والهندسـة والمحامـاة والاعلام والادب والشـعر والفن والرسـم 
والرياضـة وفـي مجـال عالـم التجـارة والاقتصـاد الـى جانـب تقلدهـا 
البلـدي وادارتهـا  مـة والمجلـس  مناصـب وزاريـة وعضويـة مجلـس الأ
لشـركات ومؤسسـات ناجحـة، كما تقـوم بالتدريـس الجامعـي ومختلف 
مراحـل التعليـم الـى جانـب ذلـك ربـة بيـت ناجحـة تلم شـمل الاسـرة 

ورعايتهـا.
فالمشـاركة والحضـور الفاعـل للمـرأة فـي المجتمـع مـع عـدم تجـاوز 
سلامي، سـوف يعطـي نتائج  حـدود الشـريعة فـي مسـئلة الحجـاب الإ
عفّتهـا،  دينهـا،  علـى  حفاظهـا  خلال  مـن  المـرأة  نفـس  علـى  عاليـة 
تقواهـا، ووقارهـا، رصانـة شـخصيتها وحرمتها، وبمـا أنها تعتبـر الركيزة 
طفالها  الاساسـية لاسـتقرار الاسـرة، لذلك فله دور أيضـاً على تربيتهـا لأ
نـه سـوف يصنـع جيـل نامـي وفعـال ومتماسـك وقـوي وخـالٍ مـن  لأ

الامـراض النفسـية.

الجمهورية الإسلامية تقدم صورة متوازنة عن المرأة

الحضور النسوي الفاعل جعلها تتمتع بكثير من الحقوق 
والإمكانيات التي تشكّل النسبة الأعلى في التعليم سواء على صعيد 
مكافحة الأمية أو التدريس أو الدراسة، أو التثقيف الديني، أو بنيل 
حقها السياسي في الانتخاب والترشيح.
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